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ہد فو 


کالوک اشر : ھل مالك ضع ! 


ف 

9 ھچ 

رالفتاح الوعره 
ولد سنك ١۳۲١‏ ونوت سن ۹۷ 


نقد مه الطعة الخامسة 


الحمدٌ لله رب العالمين وليىّ كل عون وتيسير» والصلاة والسلام 
الأتمانِ الأكملانِ على سيدنا محمد النبي البشير النذير» وعلى آله 


وري .اله فا خي الجزاه علماء هة اة المدة. الذي 
كانت سيرهم الطيبةء» وأعمالهم الصالحة» وعلومُهم النافعة» وأوقاتهم 
الرابحة: جر قدوة وحافز ا والطالبين › في حياتهم وبعد 
مماتهم» فال المسئول أن ا عليهم انیت الرحمة والرضوان» 
ویسکنهم رفیع غرف الجنان» ويْحبْبَ إلينا الاقتداءَ بهم في صالح 
القول. والعَمَل والعلم والسلوك. 


وبعدٌ فهذه الطبعة الخامسة من كتابي (قيمة الزمن عند العلماء)» 
وقد أضفت إليه زياداتٍ كثيرة هامةَ جداًء وعناوين لمقاطعه» وفهرساً 
للأعلام فيه» لم تكن في الطبعة الرابعة وما قبلّهاء رانْجياً أن يكون بذلك 
قد تکامّل مجموعه» واستوفيّ موضوعه» فيزيدً النضْع به والاستفادة منه إن 
ال 

وأبقيت ترتيبٌ الأخبار فيه على تسلسل سِنِيٰ الوَيّات» ولم أرتبه 


۹ 
على الموضوعات» ليتجلى فيه تعاقبٌ الخالفِ للسالف على رعاية هذه 
الصفة الرفيعة: (حفظ الوقت) عند العلماء. 


۱ سے‎ EE: 


اا عر وجل أن يتقله عم فالا ويررقني 
الإخلاص فيه وفي عیره مما کتبته اوخاه ويجعلني من الذين يسعى 
نورهم بین يديهم وبأیمانهم يوم الغرض عليه» بفضله وإحسانهء 
وهو أرخم الراحمين . 

و وان کتابي هذا: : (قيمة N‏ حين صدر في 
ت الاولى . سلة £ £١‏ ۰ تي بعدها» ا الله تعای به ¢ 


طلبة العلم والعلماء والمثقفين عامة» وحرك ّ كثير من الأساتذة 
الفضلاءء إلى الكتابة في موضوعه والاستفادة منه والاقتباس من أخباره 
ونصوصه . 

فكتب فيه الأستاذ الدكتور عبد الستار نوير في سنة ١١٤٠ء‏ كتابه 
الذي تناوَلًّ فيه الوقت من جوانب شتى ونواحي متعددة» وسماه بعنوان: 
(الوقت هو الحياة) . 

وكتب بعد ذلك الأستاذ خلدون الأحدب في أول سنة ›٠٤١١‏ 
کتابه الذي أعطاه اسم (تأملات وسوانسح في قيمة الزمن)› وهو في 
أخباره ومُعظم نصوصه من كتابي سابق الذكر. ويبدو أن السيد خلدونا 
قد أحبٌ كتابي هذا حبّا جما» حتی اقتبسه في کتابه بمضمونه ومصادره» 
ومَنحه زيادة في العنوان. 

وإنه ليسرني أن ينتفع هذا المحبٌ ‏ أحدٌ أبنائي في الطلب 
والتحصیل - بکتابي» ويقتبسّه بجملته وجمهرته» وکنت اود ان يُذکر من 


۷ 
أين اقتبَس هذه النصوص التي ألْفَ كتابه منهاء أداءً للأمانةء فقد قال 
العلماء: من الأمانة في العلم عزوه إلى قائله أو ناقله . ) 


وكتب بعد ذلك الأستاذ جاسم بن محمد بن بدر المطوع في أواخر 
سنة ۷١٤۱ء‏ كتابه الذي سمّاه: (الوقت ET‏ فيه من 
النصوص التي نقلها من كتابي» وبنى عليها نصائحه وارشاداټه اا 
متناسيا عَرْوّها إلى مصدرها الذي التقطها منهء مجموعة مسَقة 
تة وقد حرص كل الحرص على ا اراي او يُحيل إليه» 
نعم عَرّا بعض النصوص إلى كتاب الأستاذ خلدون لحنت ا 
من كتابي قبلَهُ» وللّه في خلقه شؤون. وللّه در الإمام الشافعي إذ يقول: 
الحرٌ من راعى وداد لحظة.ء وانتمى لمن أفاده لفظة . 

وكتابي : (قيمة الزمن عند العلماء) ‏ على ما فيه من قصور ‏ 
حَصيلة نحو عشرين سنة» من مطالعاتي ومراجعاتي في كتب العلم: 
التفسير» والحديث. والفقهء والتاريخ» والرجالء والتراجم» والبلدان. 
واللغة» والنحو» والأدب» والأخلاق» وسواهاء في جَمع ماده 
وانتخابهاء وضبطهاء وعزوها إلى مصادرها کک والمقابلة بينهاء 
وتمحيصهاء» وسبكها» وتحقيقهاء وإخراجها بأبھی حلة 

ولیس هذا مني عَم الله فن ایو لفخفخة» 
ولکن هي الأمانة والأدب الذي علمناه الإسلام» وصاغه ل الشافعى 
رضي الله عنه بأدبه وبيانه الرفييع» الذي اوه اشا ال 0 
وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم» والحمد لله رب 
لقال وکتبه 


LETE : :‏ 
ي الرياضص 3 من هادی الأرل سنه ۹۸ £ ۱ ع رالفتاح ألو عره 


تقدمة الطبعة الرابعة : 
ھ۱ 


الحمد لله الذي علَّم بالقلمء عم الإنسان ما لم يعلم» وأرسل إلينا 

رسوله النبى المكرم» سیدنا م صلی الله عليه وسلم» ورضي الله 
عن أصحابه وتابعيهم پإحسان ومن اغ و و 

أما بعد فقد أرشدنا الله تعالى في كتابه الكريم» وعلى ا 
العظيم» إلى أهمية الوقتِ والتوقيتِ في حياتنا وأعمالناء فرسم لن 
الأحكام الشرعة وددلا رانا وواعت اداتها وحار ا سن ااهل 
والتجاوز بها عن توقيتها. وفي ذلك منه سبحانه تعليم وتربية لنا على 
تنظيم الأعمال والقيام بها في مواقيتها المحدّدة» قال عر وجل: إن 
الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً مَوْقوتاأًي. 

وق غا ان د ي ا عه ل ال رن 
صل ال غه وسل : ای ET‏ إلى الله؟ قال: الصلاة على 
وقتها. رواه البخاري ومسلم والترْمذِی O‏ 


)١(‏ من سورة النساءء الأية .٠٠١۳‏ ومعنى (کتابا) : فضا کون . اوفوت في 
أوقات مدرو 

(۲) البخاري في «صحیحه» ٩:۲‏ من «فتح الباري»» فى کكتاب المواقيت (باب 
فضل الصلاة لوقتها)» و ۳:٦‏ في أول كتاب الجهاد (باب فضل الجهاد 


س 
سمس 


والصلاة تتكرر من المسلم والمسلمة في ا و 


مرات فإذا أذاها المسلم في أول وقتھا كما طلبت منه» عرست في 


سلوكه خلقَ الجفاظ على الوقت» والدّقة في المواعيدء والانتبا لتوقيتِ 


کل 


عمل بوقته المناسب له الموصل ا الغاية و على الوجخه 


الأتم الأكمل. 


او و البالغة: لماذا حص الله تعالى ثم النبي 


صلى الله عليه وسلم: الصلاة بالذكر من بين سائر التكاليف الكثيرة 
الموقنةء لأنها تتكرٌر كل يوم حمس مراتء فف ي زمن يسير ينطبع سلوك 
فاعللها بلق ضبط الوقت» ودقة الرَعدء وأداء کل عمل في ميقاټه 
المخصص له على الوجه الأمثلء ويَصيرٌ ذلك له عادة وطبيعة متَبعَةَ في 
سلوکه وحیاته . 


وقد رسم الشرع الحنيف: التوقيت فى تكاليف كثيرة غير الصلاةء 


فوقتَ ت أحکام الحجح» والزكاة» والصوم› وزكاة الفطرء ا 


والسيّسر)» a E‏ اك والصلّة)» 
و۰:۱۳ه. في کتاب التوحید (باٺ ما صلى الله عليه وسلم 
الصلاة عم . ومسلم في «صحیحه» ۷۳:۲ ۷٤‏ في کتاب الإایمان (باب 
بیان کون الإيمان بالل تعالی أفضل الأعمال). والترمذي في «جامعه» 
۴۱ فی کاپ ارات الصلاة (باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل)ء 
والنسائي في «سننه» ۲۹۲:۱ في کتاب المواقيت (باب فضل الصلاة 
لمواقیتها) . 

قال المناوي في «فيض القدير ۱ راحب الأعمال إلى الله اأ ي اكثرها 
ثواباً عند الله تعالى : الصلاة على وقتهاء وأفاد الحديتُ أن تعجيل الصلاة أل 
وقتها E o‏ إلى الأخذٍ بالأفضل دائماء فتصيرٌ فيه 

صفة المحافظة على أول. الوقتِ حَلقاً وطَبْعاً. 


۱۱ 

والسفر» والتيمم» والمسح على الخفين» والرضاع» والطلاقء والعدة» 

والرجعةء والنفقةء والدين› والرهُنء والضيافة» والعقيقة» بوالحش» 

والنفاس» وغيرها. وما ذلك إلا لمعنى هام رتب الشرعٌ التوقيت عليه 
الط اا والنفع به. 


وقد غفل کثير من الملمين الوم عن هدا اويه :ودي 
الدقيق لهم من جانب الشرع الأغرّ فجعلوا يأخذون ويتعلمون أهمية 
ربط الأعمال بالتوقيت المناسب» من غيرهم! وكأنهم نوا 
أويربوا على ذلك من أول ۶ كلفوا فيه بأحكام الشريعة الغراء» وفي 
ارلا الصلاة. 

فيجب على المسلم أن ينتبه إلى الوقت في حياته» وإلى تنفيذ كل 
عمل من أعماله في توقيته المناسب» فالوقت من حيث هو معيارٌ زمني : 

من أغلى ماوَهَبَ الله تعالى للإنسان» وهوفي حياة لالم وطالب العلم 

را الال وال عا ل فلا يسو للعاقل أن يُضيعَه دى ويعيش 
ف ومن أجل ارت هذه الصفحات حافزا لنفسي 
ولأبناءِ جنسي» رجاءَ الانتفاع بما فيها من أخبار آبائنا وسلفنا الماضينء 
والله ولي التوفيق . 

وبعدٌ فهذه الطبعة الرابعة من كتابي «قيمة الزمن عند العلماء»» 
وقد قدٌر الله تعالى له قبولا درو و فأقبل عليه القراء والطلبة 
والعلماء» واستحسنه من وقف عليه وانتفع به خلق كثير» فللةَ الحمد 
على ذلك وهو ولي السداد والرشاد. 

وقد أضفب إلى هذه الطبعة بعض الأخبار الحافزة على حفظ 
الوقت وكسبهء آملا أن يستفيد من ذلك طلابٌُ العلم وسواهم» من الذين 


۲ 


يقّدرون للوقتِ والزمن في حياتهم فَذْرَه» فتناني دعوتهم الصالحةء 
وصلی الله على سيدا محمد وعلى ا و سه وسلم » والحمد لله 
رب العالمين . وکتبه 


ET : | :‏ ا 


۳ 


تقدمة الطبعة الأولى : 
۱ ت 
اس سرا رار 


اللحمد الل رکفی › ا وسلام على عباده الذين اصطفی › و 
مقدمتهم ا ورسولنا E‏ المصطفى › وعلی اله و حه وتابعيه ومن 

وبعد فهذه صفحات وجيزة» كتبتها في بيان (قيمة الزمن عند 
العلماء)» وأردت بها التعريفً بقيمة هذه النعمة العظيمة التى هى ميدان 
الحياة» في محيط العلم وأهله» وكيف يمكن أن تأتي بالعجائب 
المدهشات» إذا أحسَنّ المرءُ الاستَفَادَّةَ منهاء ونظمُ حياته وأوقاته بنظام» 
وبعد عن الوقوع في الفضول في الكلام والطعام والمجالس 
والاجتماعات واللقاءات . . . » فتكون له أوفرٌ الآثار الزاكيات» وأطيبُ 
الحسنات الباقيات› i‏ ذکره بلفعه وماٹره - م الخالدين 
المج 


(1) وکانت وة هذه الصفحات كلمة فصر ة› ألقيتها E‏ غشر دقائق فی ضمر 
محاضرة عامة مشتركة قام بها لفيف من الأساتذةء ودعت إليها إدارة كلية 
Sa NAE Oa AN‏ 

7 م ی کي ۰ 2 مل ر 2 أ‎ Sa 


تلك الكل فی محلة الكلية: «أضواء الشريعة» و العدد الخامس لعام 
£ . 


٤ 
الأبرار» فقد كانوا لنا قُدوة في كل خيرء ونموذجا لكل فضيلةء فاللهم‎ 
اررقنا انتهاج سبيلهم في جميسع ألشؤون» ووفقنا للاستفادة من أعمارنا‎ 
زأرفاتا و ا ا ا ا غا و ا اول ی کل کی‎ 
إنك على کل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه‎ 

وسلم» والحمد لله رب العالمين. وکتبه 


OT 8 |‏ 
في الرياض ۱۸ من جمادى الأولى سنة ٠٤١١‏ عرالفتاح الوعرة 


٩ 0 


قيمة الزمن 


لهذا العنوان الصغير أطراف كثيرة وكبيرة من المعاني والمواضيع› 
نَجَادَّبٌ الكلام فيهاء فللزمن قيمة عند الفلاسفة غير قيمته عند التجارء 
قرفا غك لرام وغرفا عد الا وغرغا عد النكرين: 
وغيرها عند السياسيين» وغيرها عند الشباب» وغيرها عند الشيوخ» 
وغيرها عند طلبة العلم وأهل العلم . 

وأخحص بحديثي (قيمة الزمن) عند طلبة العلم وأهل العلم فحسب» 
رجاءَ أن يكون ذلك حافزا لهمَّم أصحاب العزائم من شبابنا طلاب 
العلمء في هذه الأيام التي ترت فيها همم الطالبينء وتقاعست غايات 
المجدينء وندر فيها وجود الطلبة المحترقين بالعلم» فمات النبوغ وساد 
الكسلُ والخمولء وبَرَرّ من جَرّاء ذلك الضعف والتأخرُ في صفوف آهل 
العلم واثارهم» فأقول: 

إن نعم الله تعالى ا ی ا ر 
يحصوها أو بُدركوها على حقيقتهاء وذلك لكثرتهاء واستمرارهاء ويسرهاء 
وتتابع, إنعام الله بهاء ا ا بها؛ وصدَق الله العظيم إذ 


0 CE Û N e 
» با ا ا لظلوم كفار‎ ١ يقول : وإ نعدوا نیمه‎ 


(1) من سورة إبراهيم» الأية .٠٤‏ 


لنم أصولٌ وفرُوع 
وإ للنعم أصولاً وفروعأ» فمن فروع النعم مثلا: البَسطة في العلم 
والجسم والمال» والمحافظة على نوافل العبادات» مثل قيام الليل 
والإكثار من تلاوةٍ القرآن» وذكر الله تعالى» والمُحافظة على سنن 
الفطرة في الوجه واليدين والأطراف› وسنن الأعمال مثل E‏ 
للرجال عند الاجتماع» والمصافحة عند اللقاءء» ودخول المسجد 
باليمُنى» والخروح منه باليسرى» وإماطة الأذى عن الطريق» وما إلى 
ذلك من الآداب والسنن والمستحبات وبعض الواجبات» فكل أولئك من 

فروع النعم» وما جلها من فروع عند عارفيها. 


ا ا 
وأما العم فكثير أ لا تحْصّی ل أصول النعم: 
ايعان يالله تعالى وما حاء من عنكه» ® بمقتضی ذلك على 
ما أوجُبه الله تعالى وأمرَ سبحانه. 
ومن أصول النعم U es Î‏ 


السمع والبصر والفرٌاد والجوارح»› ری مر حر که الإنسان وقوام 
استفادته من وجږده. 


ومن أصول النعم أيضاً: نعمة العلم» فهي نعمةٌ کبری بتوقفُ 
عليها رقي الإنسانية وسعادتها ال والأخحروية س > فالعلم ز ت 
ا کیفما کان › فتحصیله لعمة» به نعمة» والنفع به لعمة» 
اده ا للأجيال المقبلة نعمة» ونشره في الناس نعمة» وهكذا. 


وهناك أمثلة كثيرة لأصول النعم» لا أطيل بذكرها مراعاة لقيمة الزمن. 


¥۷ 


من أجل أصول. النم 

ومن أصول النعم انفضا بل فن أجل أصولها وأغلاها: نعمة 
(الزمن)» الذي جَمَعْت هذه الصفحاتِ للحديثِ عن قيمته» في جَلْب 
طلبة العلم وأهل العلم خاصة. 

فالزمنُ هو عُمرٌ الحياةء ومَيّدان وجود الإنسان» وساحة ظلهِ وبقائه 
ونفعه وانتفاعه . وقد أشار القران الكريم إلى عظم هذا الأصل في أصول 
النعم» وأَلمََ إلى علو مقداره على غيرهء فجاءت آيات كثيرة ترشد إلى 
قيمة الزمن» ورفيعِ قذره وکبیر ره 

بعض الآيات اة بنعمة الزمن 

وأجتزىء هنا ببعض الآيات الكريمة في هذا المقام» قال تعالى 
ممتناً على عباده بهذه النعمة الكبرى: الله الذي خَلّق السموات 
والأرض. ول الان ا احرج e‏ الثمرات رزقا لکم» 
وسَخْرَ لكم الفلْكَ لَِجُري ي بأمره وسخر لكم الأنهار. وسَخرً 
لكم الشمس والقمر دائبين› وسخر 2 الليل والنهار . وآتاکم من 
ما شالموة» وإ عدوا نة الله ل تخضصرها إن الإنسان لَظَلومُ 
قار 4). 

فامتن سبحانه في جلائل نِعَمِهِ بنعمة الليل والنهار» وهما الزمنُ 
الي اجات عه رجات فة ومر به هذا الغا الكير من أول 
بدايتهء إلى نهاية نهايته. 


ak £ » ّ‏ ۶ |“ 2 
وقال تعالی ا هده المنة العلا قي ايه ثانية: #وسخر نکم 


٣٤١ ہ٣۲ من سورة إبراهيم» الآیات‎ )١( 


۱۸ 
الليل والنهار والشمس والقمرء والنجوم مسّخرات بأمره» إن في ذلك 
لآيات لقوم يعقلون4. فأشار في ختام الآية إلى أن تلك النعم فيها 

ا ا ا و 


وقال سیحانه : #وجعلنا الليل والنهار ایتین › فمخونا آي الليل 
وحعلنا ية النهار مبصرة› لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد اتش 
ا وکل سي فصلناه تفصیلا04). 


قال سانة: ومن اانه اليل والهار والس والقمر 
لا تسجدوا للشمس ولاللقمرء واسجدوا له الذي خلقهن إن کنتم 


إيأه تعبدون 4( . 
وتمدّح سبحانه بأنه مالك الزمانِ والمكان وما يحل فيهما من 
زمانياتِ ومكانيات» فقال: وله ماسَكنَ في الليل والنهار وهو 
السميع العليم04. 
تانيب الله للكفار إذٌ أضاعوا أعمارهم 
وقال تعالى مخاطباً الكفار ومؤنباً لهم إذ أضاعوا أعمارهم» 
الكفر إلى الإيمانء وقد آتاهم الله الزمان المديدء والعمر العريض» فقال 


.٠١ من سورة النحلء الأية‎ )١( 
.٠١ من سورة الإسراءء الأية‎ )۲( 
.۴۳۷ من سورة فصْلّت, الآية‎ )۳( 
.٠١ من سورة الأنعام» الآية‎ )٤( 


۱۹ 

سبحانه : ولم ُعَمُرْكم ما يكر فيه من تذكر» وجاءكم النذيرُء فذوقوا 
نما للظالمين مِنْ نصير4('. 

جا ا (ال U‏ لاک والاستىصار» e‏ ا 


والاستذكار» وأقام (العم الذي هو الزمن ییاه الانسان: ا على 
الإنسان» کما أقام وجود د الرسالة والنذارَة ا e‏ اشا 


قال الحافظ ابن کثیر في تفسير هذه الآية الكريمة: «أي أو 
ا دتم في ادا ااا ر کم ممن لع بالق لافعتم پو قي ل 
ر قال قتادة: اعلموا أن طول العمر حجة» فنعود بالله أن نعير 
لن اس 

وروی الببخاري في ((صحیحه)( ۳ عن ابي هريرة رصي الله عنه» 
قال: قال رسول لله ب : «أعدَر الله عر وجل إلى امرىء أخر عمره حتى 
رل سین n‏ وروی الإمام اح ٿي ((مسنده)( 0 عن آبي هريرة 
اا قال : قال رسول الله د : من عمره الله تعالی ستین سنه فقد 
أعذر إليه ف العمر». اق أزال عدر ولم يبق له ا للاعتذار» إذ 
أله ظول هذه المدّةٍ المديدة من العمر. 


.۴۷ من سورة فاطر» الأية‎ )١( 

. 0٩۰٩ ۵۸٩4:٩ في «تفسیره»‎ )۲( 

(۳) ۲۳۸:۱۱ في تاب الرقاقء (باب من بَلّعْ ستين سَنَةَ فقد أعذرَ الله إليه في 
ال 

1V: (6) 


سم الله تعالی بالزمن لبيان عِظَهه وأهمیته 
ونال آیات كثيرة فيها التنبية إلى عِظم هذا الأصل من النعَم غير 
e‏ سلفتهاء وحسبُك أن تعلمّ أن الله سبحانه قد أقسم بالزمن في 
مختلفب أطواره» في كتابه الكريمء في آيات جَمةء إشعارا منه بقيمة 
ا وها آلآ ق بالليل › والنهارء والفجر» 
والصبْحء والشفتي والضى والعصر» فمن ذلك قله تعالى: 
«واللّیل إذا بُغْشی. والنهار إذا تَجَلّ ى04 وقوه تعالى : إوالليل إِذ 
بر والصَبْح_ إذا أسُفْرّ4” وقول تعالى : «والليل إذا عسعس 
والصبح إذا سَ4 وقوه تعالى: فلا أف بالشفتق» واللَيْل 
وما وسق )4 وقول تعالی : والفجر. ولیال, عَشري» وقول تعالى : 
لوالضحی» والليل | إذا سّجّى04)» وقولُة تعالى : «والعَصرٍ إن 
الإنسان لفي خسر 04 . 


ويُلاحْظ أن كل ماأة قسم اله عليه بالرمنء كان هاما في ا 


کلی 
درجات الأهميةء وكان سمه بالزمن في أ مرین هامين جداء اح حذهما تبرئة 
الرسول صلى الله عليه وسلم» > من آن یکون هره ربه کما َعَم ذلك 
المشركون والأعداء 1 ء. والمقام الآخر في بيان أن کل إنسان خاس وهالك 


.۲ ١ من سورة الليلء الأية‎ )١( 

(۲) من سورة المدثرء الآية ۳۳ .٠٤‏ 
(۴) من سورة التكويرء الاأية .٠۸ ١۷‏ 
)٤(‏ من سورة الانشقاقء الآية .١۷ ١١‏ 
(۵) من سورة الفجرء الآية ١‏ ۲. 

() من سورة الضحى» الأية ١‏ ؟. 
(۷) من سورة العصرء الآية ١‏ ۲. 


۲۹ 


إل اا وعملوا الصالحات» فقال سبحانه ا پاس 


۱ 
وا والليل إذا | سحی . ما وذْعَك رَبك وما فَلَّى (), 


وقال أيضاً: «إوالعَّصّر. إن الإنسان لفي خسْر. إلا الذين آمنوا 
وعَمِلوا الصالحات وتواصَوًا بالحقٌ وَتَواصَوا بالصبر74). قال حَبْرٌ الأمة 
وترْجُمان القرآن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: العَصرٌ 
هو الزمن . 

بيان الفخر الرازي لقيمة الزمن وشَرَفه 

قال الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى » في تفسيره» في 
تفسير سورة (العصر)» ما ملخصه ومعناه: 

«أقسم الله تعالى بالعصر الذي هوالزمن » لما فيه من 
الأعاجيب» لأنه يَحصّل فيه السرَاءُ والضرًاءُ والصحة والسَمَمء والغى 
وافقر» ولان ار لا بق بشي اة رغلا 

اوا فيما لا يعني ثم تبت وبنت لك الا 
في ا الأخيرة من العمر» بقيت في الجنة ابد الآباد ا 
EC O E‏ 
اا ف اه ار اقل ا ال وا و 
بُضِيعُها الإنسان! وأن الزمان أشرفٌ من المكان فأقسَمَ به» لكون الزمانِ 
نعمة خالصة لا عيب فيهاء إنما الخاسِرٌ المَعِيبُ هو الإنسان» انتهى . 


.٠" ١ من سورة الضحى» الآيات‎ )١( 
سورة العصر.‎ )۲( 
.۸٤4: ۳۲ هو التفسير الكبيرٌ المسمى : «مفاتيح الغيب»‎ ) 


۲۲ 

هذا طرف مما جاء في الكتاب الكريم مما أشِيرّ فيه إلى قيمة 
ارهن وأنه من أصول النعم وحلائلها. 

MES 

أما السنة المطهرة فالبيان فيها أصرح وأوضح » فقد روى البخاري» 
والترمڏذي › وابن ماجه()» عن ابن عباس رصی الله عنهما» فال 
قال رسول الله ية : «نعمتان مغبون فيهما كير من الناس: الصحة 
والفرًاغ»). 


(۱) البخاري في «صحیحه» ۲۲۹:۱۱ في أول كتاب الرقاقء (باب ماجاء في 
الرقاق» وأنْ لاغ إلا عيش الأخرة). والترمذي في «جامعه» ٥٥۰: ٤‏ في 
كتاب الزهدء في (باب الصحة والفراغ نعمتان. . .). وابن ماجه في «سننه» 
۲ في كتاب الزهد» في (باب الحكمة). 

(۲) مغبون فيهما كثيرٌ من الناس. أي ذو خسرانٍِ فيهما كثير من الناس. قال بعض 
العلماء: النعمة مايعّمٌ به الإنسان ويستلذه» والغبنٌ أن يشتريّ بأضعاف 
الثمن» أويبيحَ بدونِ ثمن المثل. فمن صح بدن وتفرع من الأشغال 
العائقة» ولم يسع لصلاح اخرتهء فهوكالمغبون في البيع. والمقصود أن 
ا و غير محالهماء 
فيصر کل واحڊ منهما في حقّهم وبال! ولو أنهم صرفوا كل واحدٍ منهما في 
ا ا را اى خير. 
قال الإمام ابن الجوزي : قد يكون الإنسان و ولا یکون متفرغا الغ 
بالمعاش» وقد يکون مستغنيا ولا یکون س فاذا اجتمعا فغلب عليه 
الكسل عن الطاعة فهر المغبون» وتمام ذلك أن الدنيا زغ الأخحرة.» وفيها 
التجارة التي يَظْهَرٌ ربحها في الآخرة» فمن استعمل فراعَةُ وصحتَهُ في طاعة الله 
فهو المغبوط» ومن استعمَلَهُما في معصية الله فهو المغبونء لأن الفراع يقب 
الشغل» والصحة يَعَبّها السقّم» ولولم يكن إلا الهَرَمٌ لكَفّى . 


۲۳ 

فالزمَنْ نعمة جلى ومنحة كَبْرى» لا يدريها ويستفيدٌ منها كل الفائدة 

E N‏ ا ا 

ده و ااه ا الا ك 

الكثير مفرط مغبون. 

الكرة الفافة غل الرقت عك العا ولال 

- قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى» في كتابه «مدارج 

السالكين»'» وهو يتحدّث عن منزلة الْيرَة وشمولها لكثير من الأمورء 
ذكَرّ منها العَيرةَ على الوقتِ بقوله: 

الْيرةَ على وقت فات! وهي غَيرة قاتِلةء فإ الوقت وجي التقضي 

أي سريم الانقضاء ‏ أبيٌ الجانب» بَطيء الرجوع. والوقت عند 

العابد: هووقت العبادة والأورادء وعندً المُريد: هووقت الإقبال على 

الله والجمعية عليه» والعكوف عليه بالقلب كله. والوقت أعڙ شيء 

عليه يغار عليه أن ينقضيَ بدون ذلك! فإذا فانَةُ الوقت لا يُمكنه 


اسندراکه آلبتةء لأن ۰ ٠‏ قد استحقٌ واجبه الخاص فإذا فاته 
وقت فلا سبیل له إلى تد 

و ار فا ان ا اع هال و لخ الت 
E I EC‏ 


قال المُحَققٌ الطيبي : ضَرّب النبيٌ صلى الله عليه وسلم للمكلف مثا بالتاجر 
الذي له راس مالء فهويبتغي الرّبحَ مع سلامة رأس المالر» فطريقةُ في 
ذلك أن یتخرّی فيمن اا ویلزم الصدق والحذق للا يغبن فالصحة 
والفراع رأسُ المال. 

. 64:۳ )1( 


۲4 


فالعيرة على التفويت تفويت آخرء كما يقال: الاشتغال بالندم على الوقتِ 
الفائت تضييمُ للوقتِ الحاضر! ولذلك يقال: الوقت كالسيفِ إن 
لم ب ا اا (), 


الوقت مُنقض, بذاته » منصرم بنفسه: فمن عَمُل عن نَفِه تَصرمّت 
أوقاته» وعظم ران واشتدّت حسراته EE‏ دا علم - تحقق 
الفوت مقدار ما أضاع ! وطلبَ الاح فحیل ليه وبين E‏ 
وطلبٌ اول الفائت» وك رد د الأمس ذ في اليوم الحديد؟! وانی لهم 
التناوش من مکانٍ بعید 4ی؟ !۲۲ ومع ا ویر تضيه› وعلم أن ما اقتناه 
لیس مما ينبغي للعاقل أن يقتنیه» وجیلٌ بینه وبين ما يشتهیه ! 


ا ل ما ا 


(۱) قال ابن ائ جمرة في كتابه «بهجة النفوس» ٩٦:۳‏ «معناه: اقطع الوقت 
بالعمل» لئلا يقطعك بالتسويف». انتهى . ويمكن أن يقال معناه: أنك إذا 
لم تكن يقظاً للاستفادة من الوقت والانتفاع به» هلكتَ كما يهك من وْجُهُبْ 
إليه الضربة بالسيف» فإن لم يكن يقظاً لردها والسلامة منها قطعتَةُ وأهلكتهء 
فإن الوقت سيف قاطع» وبرق ولهذا قال القائل : 
وکن شاا کالوقت فال في عسی 

وإياك ملا فهي أخطر علةا 
وقالوا: من علامة المقت› أضاغة الوقت . 

وة ناوالا التارل. والاة الكرهة قات ع 
حال الكفار في الذين فوتوا على أنفسهم في الدنيا: الإيمان بالل 
تعالى . أي : : ومن أ بن لهم في الآخرة اول الإيمانِء والتوبة من الكفر؟ وقد 
كان ذلك ريا منهم في الدنيا فضيعوه اوكا فدروت غا الظفُر به في 
الأخحرة وهي ا الدنيا؟ ! 


۲0۵0 
ولاو ود ا و ف E‏ وينقضي 
الوقت دما فيه فلا یعود عليك منه إلا ا ی فاختر لنفسك ما يعود 
عليك من وقتك. فإنه عائد عليك لامحالةء لهذا يقال للسعداء في 
الجنة: لوا واش برا ها نما أسلفتم في الخالية4). ويقال 
للأشقياء الاق النار: بإذلكمٌُ بما كنتم تفْرَحون في الأرضِ بغیر 
الحق» وبما کنتم تمْرّحون4». انتهی بتصرف يسير. 
جميع المصالح نشا من لوقت 
فمن أضاعه بسند رکه أبدا 
وقال الإمام ابن القيم اشا في کتابه «الجواب الكافي لمن 
سال عن الذواة الشاف © : ,اغى الفكر a‏ اها ما کان لله 
والدار الآخحرةء فما کان ل فهو أنواعء ... النوع الات ا ة في 
واجب الوقتِ ووظيفته» وجمع الهم E lS‏ وفته» 
E N‏ فجميع المصالح اا 
الوقت» فمتى أضاءَ الوقت لم يستذركه أبدا! 


قال الشافعي رضي الله عنه: صَجبت الصُوفيُةَء فلم أستفد 
متهم سوی ن أحذهما ول الوقت فا فإن لم تقطعه 
قطعّك› وذکر الكلمة الأخحرى»› و تفشك إن شغلتها ال وإلا 
شعلَتك بالباطل . 


.۲٤ من سورة الحافة الأية‎ )١( 
.۷١ من سورة غافر» الاأية‎ )۲( 
ص ۲۰۸ و۲۰۹.‎ )۳( 

€3 أي : الهمة والعزم . 


۲٦ 
فوقت الإنسان هو عمرهُ في الحقيقة ومادّة حياته الأبدِيةَ في النعيم‎ 
المقيمء المعيشة الضنكٍ في العذاب الأليم. وهويمر أسرَعَ من‎ 
اا ای فاد و اوا ف ت‎ 
E SG 
قطع وقتةُ في العملة والشهوة والأمانيّ الباطلة» وكان خير ما قطْعَهُ بالنوم‎ 
والبطالة : فموت هذا خير له من حياته» وإذا كان العبد وهو في الصلاة:‎ 
ليس له من الصلاةٍ إلا ماعَمَلَ منهاء فليس له من عُمرءِ إلا ما كان فيه‎ 

باللْهِ وللّهِ تعالى». 
جرص السلف على كسب الوقت ومائه بالخير 

وقد کان اسلف الصالح ومن سار على نهجهم من الخلف 
أحرص الناس على كسب الوقت ومَله بالخير» سواءُ في ذلك عالمهم 
وعابدهم» فقد کانوا ستاشون الاعات ویبادرون ا منهم 
بالوقت» وحرصاً على أن لا يذهب منهم هَْدَرا. 

ف ا ي ا 

نقل عن عام بِنْ عبد قيس أحدِ التابعين الزهاد: أن رجا قال 
له: کلْمُڼی» فقال له: عام بن عبد قيس : E‏ 
لى الس واا عن المير حتى أكلْمّك ac‏ 
المضيٌ› لايَعُودُ بعد مُرورو» فخسارتة خسارة لا يُمكن e‏ 
O EES TE‏ 


)١(‏ ويكفي تقويما للوقت والزمن أن الفقهاء قد قرُروا أن الأجَلَ في البيع يقابل 
بشيء من الثمن» وفي هذا تثمين للوقتِ وتقديرٌ للرَمَن أيما تقدير» فقد قوموا 
الزمن بالمال. 


YY 
ندم ابن مسعود على اليوم يمر من عمره‎ 
: قال الصحابى الجليل ا ا رصی الله سه‎ 
ا قل اة ی غل د عربت شمسه» نقص فيه أجلي‎ 
. ولم يزد فيه عملي‎ 


اليل والنهارٌ يعملانِ فيك فاعمل فيهما 

وقال الخليفة الصالح ع عبد العزيز رضي الله عنه: إن الليل 

والنهار يعملان فيك» فاعمل فيهما . 
يا ابن أدم إنما أنت أيام ! 

وقال البصري رضي الله عنه: يا ابن ادم إنما أنت أيام» 
فإدا ذهب يوم ذهب ا وقال أيضاً: أدرکت أقواما کانوا على 
أوقاتهم أ منکم ا على دراهمکم ودنانیرکم . 

حَمَادٌ بن سَلّمة إما يُحدّث أو يقرأ أويسبح أويصلي 

قال الحافطظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ»()» في ترجمة الإمام 
ا ف ا ا واا لیات 
النحويّ الحافظ القدوة شيخ الإسلام» ولد سنة إحدى وتسعين من 
الهجرة» ومات سنة سبع ف ومكة . ا من ا التصانيف مع 


ابن أبي عَرُوبة» وکان بارعا في العربية فقيها فصيحاً مفوَهاً صاحبَ 
ا وکان عاد من العبّاد. 


NT O a sa dl 


(۱) ۲۰۲:۱ و«سير أعلام النبلاء» ٤٤۷:۷‏ . 


۲۸ 
تموت غداً ما فُدَرَ أن يزيد العمل شيئاً. وقال موسی بن إسماعيل 
الوذ ؛: اني O LO‏ 
کان مشغولاً: !إ ما أن E‏ يقرا أو يسح » N‏ 
النهار جلى ذلك قال 8 المؤذّب: مات حماذ بن سَلمَة وهو في 

الصلاة ة الله تعالى عليه» . 


اش السافات غل :الخال ي اجمدساعة باك هاا 
وقال أبو هلال العسكري في كتابه «الحث على طلب العلم 
والاجتهاد في جمعه»(): «کان الخليل بن أحمد ‏ الفراهيدي البصري › 
أحَد أذكياء العالمء المولود سنة ٠٠١‏ والمتوفى سنة ۱۷١‏ رحمه الله 
تعالى - يقول: أثقَلُ الساعات على : ساعةٌ كل فيها» . فاللّهُ كبر ما أشدٌ 
المنَاءَ في العلم عنده؟! وما أوقَدَ الغيرة على الوقتِ لدیه؟!. 
ا ووی یات رو ات ی ا ا 
وهذا الإمام أبو يوسف القاضي ت بن إبراهيم الأنصاري 
الكوفي ثم البغدادي). المولود سنة 1١١‏ والمتوفى سنة 1۸۲ رحمه الله 
نعالى» صاحب الإمام أبي حف وتلهذه وناشر علمه ومذهبه» وقاضي 
UES O e‏ 
دعي : قاضي القضاةء وكان يقال له: قاضي قضاة الدنيا: 


e‏ وهو في النزع والذمًاء : النفس الأخير من الحياة ۔ 
بعض عواده في مسألة فقهية» رجاءَ النفع بها لمستفيد أو متعلّم» 


(۱) ص ۸۷. 


۲۹ 
ولا يخلي اللحظة الأخيرة من لحظات حياته من كسبها في مذاكرة علم 
وإفادة واستفادة . 
«قال تلميذه القاضي إبراهيم بن الجراح الكوفي ثم المصري : 
مَرض أبو يوسف» فأتيته أعوده» فوجدته مغمَىٌ عليه» فلما فاق قال لي : 
يا إبراهيم» ماتقول في مسألة؟ قلت: في مثل هذه الحالة؟! قال: 
ولا باس بذلك» ندرس لعله ينجو به ناج ؟ 


ثم قال: يا إبراهیم» أب أ یما أفضل في رمي الجمار - أي في مناك 
اد أو راکاً؟ قلت: راكباًء قال: أخطأتٌ. قلت: 
ماشياً قال ۰ : أنحطأات» قلت فل فيها» ر الل عك 


قال أا ما كان يوقفبُ عنده للدعاءء فالأفضل آن بره e‏ 
اما ماکان e‏ كه أن برمیه ق .تم ئ من ده ۾ 


e 


لک“ راخ عليه» وإذا هو قد مات› 


)١(‏ هكذا غلاءٌ العلم عند السلف يتذاكر ون به ويون في مسائله ومشکلاټه 
حتی عند الموت وودَاع الحياة! فلله رهم ما حب العم إلى قلوبه؟ 

وجاء في «توالي التأنيس بمعالي محمد بن إدريس» أي الإمام الشافعي» 
للحافظ أبن حجر E‏ «قال أ ات e e‏ يقول : 
قيلن للشافعي : كيف شهوتك للعلم؟ قال: أسمَحّ بالحَزف - أي بالكلمة - 
مما لم اسع ود أعضائي أن لها ا سس E a‏ 
الأذُنان. فقيل له: كيف جِرصْك عليه؟ قال: حرص الجْمُع ا 
بلوغ ذه للمال. فقيل له: فكيف طَلَبْك له؟ قال: طَلَّبُ المرأة | اة وها 


ليس لها غيره» . وبمثل هذا الشعّفيٍ والمشق للعلم يتكون النبوعٌ والإمامة فيه . 


وهذه طريقة العلماء والمشايخ» فإنهم يقولون: _ طلَبٌ العلم - 
من المَهْدِ إلى اللَحْيي٠.‏ 
او یو ا رل بتجهیزد ودفنه ليحضر الدرس 
وهذا الإمام الجليلٌ الذكي» أبويوسف القاضي الألمعي» كان 
شديدَ الملازمة لشيخه الإمام أبي حنيفة» لازم E DY‏ 
سنةء ما فاته صلاة الغداة معه» ولا فارقه في فطر ولا أضحَى إلا من 


)١(‏ هذا الكلام: (طلبٰ العلم من المهد إلى اللحد) ویخحكى اا اا 
العلمَ من المهد إلى اللحد): ليس بحديث نبوي» وإنما هومن كلام 
فلا تجوز إضافته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتناقَلهُ بعضهم» إذ 
لا نسب إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم إلا ما قاله أو فعله أو أقره. 
وكون هذا الكلام صحيح المعنى في ذاته وحقاً في دعوته: لا يسوغ نسبته 
إلى النبي ضلى الله عليه وسلم» قال الحافظ أبو الاج الخْلْبي المي : 
«ليس لأحد ان یسب حرفا يتنه من الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وإن كان ذلك الكلاءٌ في نفيه حقاء > فان کل ما قاله الرسول صلى الله 

عليه وسلم حقّ» ولیس كل ماهوحیٌ قاله الرسول صلى الله عليه وسلم». 
انتهى من كتاب «ذيل الموضوعات» للحافظ السيوطي ص ۲٠٠۰۲‏ . 
وهذا الخدت الموضوع : (اطلبوا العلم المهد دان اللحد) و على 
الألسنة كثيراء ومن العجب أن الكتب المؤلفة في (الأحاديث المنتشرة) 

لم تذكره. ٤‏ 

وخبَرٌ الإمام أبي يوسف المذكور: من كتاب «فضائل أبي حنيفة وأصحابه» 
لأبي a‏ بي العوام (مخطوط) في الخبر ۷۳١۰‏ ومن كتاب «مناقب 
أ حنيفة» لت ا ١م‏ و «مناقب أبي حنيفة» لحافظ الدين 


ی 
الكردري f*0:‏ في (الفصل الثالث) في تر جحمة الامام اس يوسف» ومن 
«الجواهر المضية» للحافظ القرشي 1 من ترجمة (إبراهيم بن الجراح). 


۳۹١ 

سمعت أا پوس يقول : مات ابن لی u e‏ ۰ 

وتركتةُ على جيراني وأقربائي » مخافة ان يفوتني من أبي حنيفة ف 
لا تذهُب عني ٩)‏ . 


محمد بن الحسن لا ينام من الليل إلا قليلا 

وقال العلامة طاشكبْري رَادَهُ في «مفتاح السعادة ومصباح 
السيادة): «كان محمد بن الحسن الشيباني الكوفي البغدادي» الإمام 
الفقيه المجتهد المحدّث» تلميذ الإمام أبي حنيفة» - المولود سنة 
۲, والمتوفی سنة ۱۸٩‏ رحمه الله تعالى ‏ لا ينام الليل» وكان بضع 
عنده دفاترٌ د يعني کتبا فإذا مل من نوع نظرٌ في اخر» وکان يزيل 

نومه بالماءِ وقول : إن النوم من الحرارة». 

عصام البلخي الى ف ار ا ما سَمِعّه فورا 

ثم قال العلامة طاشكبري زاده": «واشتری عصام بن یوسف 
- البلخيٌ الفقية الحنفيٌ ومُحدّث بلْخ» المتوفى سنة ٠٠١‏ رحمه الله 
تعالى ‏ فَلّماً بدينار ليكتبَ ما سَمِمَ في .الحال. فالعُمر قصير» والعل 
كثير» فينبغي للطالب أن لا بُضيعَ الأوقاتَ والساعات» ويَغتنم اللياليّ 
والخلرات: ويغتنم م الشيوخ ايل منهم » فليس کل فافات يدرك 


۶ هه 3 َ0م 7 e‏ 
ولست بمدرك مافات مني بلهف ولا بلیت ولا لو اني !» . 
)١(‏ من «مناقب أبى حنيفة» للامام الموفق المكي ٤۷۲١:١‏ . 


(۲) ۳:۱ 
(۳) في «مفتاح السعادة» .٠٦:١‏ 


وهذا محمد بن سلام البيكندي شيخ البخاري» المتوفى سنة 
۷ کف کال اطا جا ف ملین الا تاو الک بات 
ويملي› فانک قلم محمد ین سلام فأمر أن ادف قلم بدينار» 
فتطايَرّتُ إليه الأقلام . حكاه الحافظ العيني في «عمدة القاري»(. 

وما هذا البذل السخىٌ منهء إلا لمعرفته بقيمة ذاك الوقت الغالي› 
وقيمة مايملاً به أيضا. فهذا عالم بل متعلم ممن عرف قيمة الزمن 
والوقت» فبذل الذهبً والدينار في تحصيل قلم. 

E I E O 
O EE 

وحكى الحافظ الذهبي في «سِيّر أعلام النبلاء». في ترجمة 
المحدث الك ا ان شیسح الببخاري ومسلم» ا پاي 
«هو الحافظ ال الأوحد» أبو محمد عبید بن الكوفى› 
المحاملي العطار. 

جد عنه البخاري في جزء رفع اليدين › ومسلم في الصحيسح › 
والنسائى بواسطة » وأبو زرعة الرازي› ومحمد ین يوب ا ب 
وخلق . ومات في رمضان سنة تسع وعشرين ومئتين . 


ت ن و تر ہن ہ م 2 
قال عمار بن رجاء: سمعت عبيد بن يعيس يقول: أقمت ثلاثين 


(۵) ۰:۱٦ء‏ فی کكتاب الايما 


أعلمكم بالله. . .). 


. 60۸:11 )( 


(باب قول اي صلی الله عليه وسلم : آنا 


۳۴۳ 
OEE A O ec‏ 
ابن معين يقول لشيخه: أمَله على الآنْ أحاف أن لا ألقاك 
ورو الإمام أحمد والإمام بو غیسشی الي ٤‏ زل الحديث 
وإسنادةُ المسوق هنا هو للترمذي . 

قال الترمدي : «حدتنا عبد بن حمید قال حدثنا محمد بن 

الفضل› قال حد ننا حماد بن E‏ عن حبیب بن الشهيد» عن الحسن 

البصري› عن آنس بن مالك رضي الله تعالى عنه» أن النبيى صلى الله 

a a a‏ ا 
رید» وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلّی بھم) 


0 قال 7 بعد رواية ااخا: «قال ا جا 
عن هذا الحديث أ لپ فقلت : ا ا ن ا 


(( حبر تلقيمه باللیل رواه اشا الخطيب البغدادي فی «الجامع لأخلاق الراوي 
واداب السامع» ۱۷۸:۲ . 

(۲( الامام أحمد فی «المسند» ۲٨۹۹:۳‏ والترمذي في «الشمائل» المحمدية 
ص ٦۰‏ في (باب ما جاء في لباس رسول الله صلی الله عليه وسلم). 

(۴) الثوب القطري هو نوع من الثياب التي كانت تحمل إلى الحجاز من قطرء 
البلد المعروف المجاور القريب من المملكة العربية السعودية» والنسبة فى 
الياب إليه يقولون: قطري» على خلاف القياس» فَكسَرُوا القاف وسكنوا الطاء 

» ر م 
للتخفيف كما في كتاب «النهاية» لابن الأثير. وتوشح بثوبه: لبسه. 


اا يحيى بن معين في الحديث 

ولزيادة فهم هذا الخبر أرى أن أذكر طرفا من ترجمة الإمام 
يحيى بن معين» قال الحافظ الذهبي في «سِير أعلام النبلاء»"» في 
ترجمة يحيى بن معين: هو الإمام الحافظء الجهبذء سيد الحفاظ» 
وملك الحفاظء شيخ المحدّثین» أبو زكريا» يحيى بن مُعين بن عون بن 
زیاد بن بسطام» ولم يكن من العرب وإنما والى بعض بني مر منهم فقيل 
له: المُرّيّ وَلاءّ البغدادي ولادة ومنشئاًء أحدٌ أعلام المحدّثين الكبار. 

ولد في بغداد سنة ثمان وخمسين ومئة من الهجرة» ونشأ في 
بغداد» وكتب العلم وهوابن عشر سنین» وکان أبوه معين من نبلاء 
الكتاب لعبد الله بن مالك على خراج الري» فخْلف له ألفَ ألفِ درهمء 
E N O‏ 

سَمِعَ الا اين الا و ن ر 
وإسماعيل بن عياش» وسفيان بن عيينة» وعبد الرزاق الصنعاني باليمن»› 
ووكيع بن الجرح» ويحيى بن سعيد القطان» وعبد الرحمن بن مهدي › 
وخلق كثير سواهم» بالعراق والشام والجزيرة ومصر والحجاز. 


وروی عه جد الإمام أحمد بن حنبل » والبخاری › ومسلم› 


a N U RS OO IS GSW ES 
 باتكلا الترجمة الوجيزة ليحيى بن معين هنا _ استطرادا وخروجا عن منهج‎ 
ليفهم خبره الذي أسلفت ذكره على الوجه المطلوب» فمعذرة.‎ 


۳0 


وأبو داود» ۰ الندررف البغدادى وهو راوية علمه» وأبو زرعة 
الرازي» وأبو حاتم الرازي» وعثمانٰ بن سعيك الدارمي» وأبو يعلى 
الموصلي› ا لا يحصون كثرة. 


کتابة ابن معین بيده ألف الف حدیٹث 
م ب ٍ 
وکتاته الحديث الواحد حمسین مره 


قال علي بن المديني : ا إلى يحیى بن معين» 
وقال عبد الخالق بن منصور: ی ای ا ا 
أصحاب الخدك ات بأحادیث یحیی بن معین وقول : حدثنی من 
لم تطلع الشمس على أكبرّ منه» فقال ابن الرومي : وما تَعْجَبُ؟ سمعت 
على بن المديني يقول: ما رأيت في الناس مثلّه» وما نعلم أحداً من لدن 
قال محمد بن نصر 
ی د کا ألف الف 
حدیث( ۲ . قال الدهبي : يعني هذا العدد المكررّ من الحديث الواحد» 
E OAD‏ 


کل حدیثِ لا یعرفه ابنٌ معین فليس بحدیث 
وقال الإمام أحمد بن حنبل : ت لا يعرفه يحیى بن معين 
فليس بحدیث» یحیی بن معین رجل خلقَهُ الله لهذا الشأن» يُظهرٌ كذبَّ 
الكذاف. 


)١(‏ يعد المحدّثون كل خبر أو كلمة من كلام الرسول بء أو كلام الصحابي 
أو التابعى » او الست للفظ عریس» أو لفظ E‏ أو نحو ذلك» دا روي 
بالك نخدا .هذا لدد علل هذا المح 


۳۹ 
وقال بو حاتم الرازي : إذا رأیت البغدادي يحب أحمد بن حنبل 
فاعلم آنه صاحب ر وإدا رأیته یبغض يحیی بن معین فاعلم آنه 

گذات. 
ونشره» إذ يقول كلمته التي ضارت دیور المحدثين والعلماءء في 
التحصيل ا إذا كتہت فقَمُش چا اکتبٰ کل ما تسمع واجمعه _ 
وإذا حدّثت ففتش . 
كثرة الكتب ا 

قال صالح بن e‏ سمعت آباعید اله محمد بن عبد ان 

وأربعة عشرً ا وأربعة جاب شرابيّة مملوءة كتا . 
ان مع کان ا iS‏ الل 

وکان يحیی بن معين هذا إذا حح ذهب إلى مكة من طريق 
المدينة» وإد e O o‏ فلما حج في سنة 
لث وثلائین ومنتین › دحل المدينة قبل قبل الحج في أواخر دي القعدة» 
واا المرض فمات لسسع لال بقین من دي القعدة» فتسامع الناس 


E قال المرتضى الا في «شرح الإاحياء» ۱ ر«القمطرٌ: ا‎ )١( 
. قَصب» ان فيه الكتب»‎ 

(۲) الجباب جم حب بضم الحاءء وهو الجَرّة الكبيرة الضخمةء وكانوا يضعون 
کیم في لك البرار یرت جنا تھا قرا تة زی اراب 


۳¥ 


بقدومِه وبموتهء وأخرج له بنوهاشم الأعواد - أي السرير - التي عسل 
عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فُعْسّل عليهاء وصَلى عليه الناس 
ودفنْ في البقيع» وكان الناس يقولون: هذا الذي كان يذب الكذب عن 
رسول الله . انتھی . 
شرح واقعة ابن معين مع شيخه محمد بن الفضل 

قلت : في تلقي يحيى بن معين لهذا الحديث من شيخه محمد بن 
الفضل لطائف غالية» وفوائذ ثمينةء وذلك أن يحيى بن معين الذي 
عرفنا طرفاً من ترجمته فما تقدم» طب من شبخه محمد بن الفضل 
السدوسي البصري الملقب يمايم : ا بهذا الحديث أول ما جلس 
الا ا ا ا 
سَلمَة» قال له یحیی : لو کان من كتابك. 

وإنما طلب يحيى هذا منه زيادة في التوثق والتثبت» فإن 
محمد بن الفضل حافظ نبت صدوق مأمون أحَدُ الثقات المعروفين. 
ولكن أراد يحيى زيادة الاستيثاق والضبط. 


وکان من عادة المحدثين قبل انشاء المدارس ذؤ فی الفرن الخامس 
الهجري أن يحدث الشيخ طلابه فى المسجد» أو فى فسيسح إدا 
کانوا لا يسعهم المشتحل) أو على باب داره ادا کان العدد قلیلا وکان 
الفضل بن محمد يدث يحيى بن معين هذا الحديث على باب داره. 

فلما قام محمد بن الفضا لیدخحل داره ویاتي بکتابه من بیته فیحدله 
منه» خشیٌ يحیى أن يحصل لمحمد ؛ بن الفضل مائ في هذه الفترة 
| لقص ة بین قيامه ل للاتیان بالکتات وعودته اليه فیفوت عليه سماع 
هذا الحديث منهء فأخذ بثيابه قبل أن يتم قيامة ليأتي بالكتاب من بيتهء 


۳۸ 
ومَنعَهُ من دخول الدار حتى يدنه بالحديث من حفظهء لشدة حرصه 
على سماع الحديثِ. خشية أن يفوته سماعه بعارضٍ عْرض أومانع 
وقال له: أمله على الآن من حفظك. فإني أخاف أن لا ألقاك» 
فإِنْ الحياة لها قواطعُهاء فأخحافُ أن يُحال بيني وبينك فلا ألقاك. فأملى 
مدن لفقل الخدت قان ,جح ين معن من حفط ارلا ت 

دخل داره فجاء بالکتاب فقرأه عليه منه ثانیاً. 

زف ال س ا 0 غ م ی ر فر فن 
شدة الحرص على كسب الوقت» وعظيم الحفاظ على تحصيل العلمء 
ومتانة التوثتى فيه وقَوًة المسارعة والاستباق إلى الاستفادةء وما كان عليه 
من الابتعاد عن الأمل والتمهل في تقييد العلم والفوائدء وخوف المباغتة 
من قواطع الحياة'“. 

وبهذه الواقعة الصغيرة التي جاء تسجيلها عَرَضأًء عرفنا ما كان عليه 
لإمام يحيى بن معين من حفظ الوقت وكسب الزمن» وأدركنا كيف 
لی ا ألف حديث› ا 
البلدان» ويسمع من الشيوخ› و وا آلف لخا 
ا 

وليس الامام يحيى بن معين في هذه المنقبة نسيج وحده وفريد 


(۱) قال الإامام النووي رحمه الله تعالی » ي المقدمة الحافلة لكتابه کک 


a‏ ۱ في (باب ادات المتعلّم) : «ومن ادابه: أن تکون همت 
عالية» فلا با ی مھ اکان الک وان ۷ و ااه 


و یرصی ص ما ei‏ . 


ولا ُؤخرٌ تحصيل فائدةٍ وإِن قلت إذا تمکن منهاء وإ ن ام Ca‏ 
لأنْ للتأحير افاتة ولآنه في الزمن الثاني ا غيرها» . 


۳۹ 
نوع بل قل مثلَ ذلك في الإمام علي بن المديني وأحمد بن حنبل 
والبخاري ومسلم وات ي داود والترمذي والنسائي وأمثالهم . 
جرص الجاحظ والفتح بن خاقان وإسماعيل القاضي على العلم 
وروى الخطيب البغدادي في كتابه «تقييد العلم»(“: ((عسن 
أبي العباس المبرّد» قال: ما رأيت أحرص على العلم من ثلاثة : الجاجظ 
اموق ن بحر إمام آهل الأدب» ولد سنة ۳٦۱٠ء‏ ومات سنة ۲١۵١‏ س 
والفتح بن حاقان الأديب الشاعر أحد الأذكياءء من أبناء و 
اتخذه الخليفة المتوكل العباسي و و خزانة کب 
حافلة من أعظم الخزائن» توفي سنة ۲٤۷‏ » وإسماعيل بن إسحاق 
القاضي ‏ الإمام الفقيه المالكي البغداديء ولد سنة ۲٠٠‏ ومات سنة 
~ı ۲‏ 
فأما الجاجظ فإنه كان إذا وقع بيده كتاب قرأه من أوله إلى آخره 
ای کات گان خی آنه کان نکرئ داكن الورافن وميت: فا اللنطر 
في الكتب. 
وأما الفتح , بن خاقان فإنه کان بحي الكتابَ في كمه أو في خفه» 
فإذا قام من بين يدي المتوكل للبول. أو الصلاةء أخرَجَ الكتاب فنظر فيه 
وهو يمشي » حتی بلع الموضعَ الذي يريده» ثم يَصنعُ مثل ذلك في 
رجوعه» إلى أن يأخذ مجلسّه. فإذا أراد المتوكل القيام لحاجة» أخرحَ 
الكتابَ من كمه أوحفه» وقرأه في مجلس المتوكل إلى حين عَوده. 
وأمًا إسماعيل بن إسحاق القاضي» فإني مادخلت عليه قط إلا 


(۱) ص ۱۴۹ . 


4٠ 
رأيته وفي بده کتابٌ پنظرٌ فيه» اوق الكتب لطلب كتاب ب ينر فيه‎ 
. أ الكتب»(‎ 

ابن سحنون َلقَمته جاريته العشاءَ ولم يُشعر به لاشتغاله بالتاليف 

وجاء في «ترتيب المدارك» للقاضي عياض )» في ترجمة 
الفقيه المالكي المحدّث الإمام (محمد بن سُخنون القَيْرّواني) المولود 
سنة ۲٠۲‏ والمتوفى سنة ٠١١‏ رحمه الله تعالى» ما يلي : «قال 
المالكئ : كانت لمحمد بن سُخنون سرية أي جارية مملوكة ‏ يقال 
لها: آم مُدَام» فكان عندَها يوماًء وقد شغْلَ في تأليفِ كتاب إلى الليلء 
فحضر الطعام» فاستأدنتة فقال لها: أنا مشغولّ الا 

فلما طال عليها - الانتظار _ جَعَلّت تَلقَمه الطعام حح e‏ غلية» 
وتمادی هو على ما هوفيه» إلى أن ن أذ لصلاة الصبح ء قال شغلا عك الال 
ياأم دام ! هات ما عندك. فقالت: قد - واللّه اا لك» 
فقال: ما شَعّرت بذلك!»(. 


(۱) انتهی بزيادة يسيرة من (معجم الأدباء» لياقوت الحموي :¥۷0« في ترجمة 
الجاحظ . 

IV: () 

۳ قلت : هذا مواج من نماذج ڏول ا واستغراقهم وفنائهم في 
العلم! ويه ما حدث لشيسخ الد الإمسام أت السسين مسلم بن 
الحجاج القشيرى النيسابوري)» صاحب «الصحيح»» 0 سنة ۲٠۴٤‏ 
والمتوفى سنة ۲٦١‏ جاء في «تهذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر ٠١۷:٠١‏ 
في ترجمته: «قال الحاكم : ت أا الفضل محمد بن إبراهيم» قال: 
سمعت أحمد بن سَلَمة - رفيتق مسلم في الرحلة من نيسابور إلى بخ وإلى 
البصرة ‏ يقول: عَقَدَ لمسلم مجلس المذاكرةء فذكر له حديث فلم يعرفهء 
ت e a‏ 


١ 
ثعلتٰ اللحوي ا الدعوة بشرط أن فرغ لمطالعة كتابه‎ 

وقال أبو هلال العسكري في كتابه «الحث على طلب العلم 
والاجتهاد في جمعه)() : «وحکي عن ثعلب ‏ أحمد بن يحيى الشيباني 
الكوفي البغدادي» أحد أئمة النحو واللغة والأدب والحديث الشريف 
ااه الولد س ا وال م 0۹١‏ رجحم اله تال ن 
أنه كان لا ارف كات زمه ودا فغا رجحل إلى دعر رط غل ان 
وسم له مقار مِسْوَرَةٍ - هي المْتكاً من الجلد - يضم فيها كتاباً وبقراً. 

علب صدمتة دابّة أثناءَ مطالعته في الطريق فمات 

وكان سب وفاته أنه حرج من الجامع يوم الجمعة بعد العصر» 
وکان قد لَجِقَهُ صَمَمٌ لا يَْسمَمٌ إلا بعد تَعَّب» وکان في يده کتاب يَنظرُ 
فيه في الطريق» فَصدمتة مرس فألقةُ في هة فارج منها 
وهو كالمختلط ‏ أي المشوه العقل » فحمل إلى منزله على تلك الحال 
وهو یتأوه من رأسه» فمات اني یوم» رحمه الله تعالی»٠.‏ 

ا ا چ ر لو وان ر ن کون ال وره 

وهذا الإمام ابن جرير الطبري شيخ المفسرين والمحدثين 
والمؤرخحين» والإمام المجتهد العظيم› گان رمه اله تغالی آ ن 
لآيات» في استفادته من الوقت وحفاظه على ملثه بالتعلّم والتعليم 
والكتابة والتأليف.» حتى بلغت مۇلفاتە من الكثرة مع الإبداع 
والإتقان _ العَدَدَ العجاب. 
يطلب الحديت ويأخد تمرة تمرةء فأصبحَ وقد في التمرً! ووجَدَ الحديث! زاد 
غیره: فکان ذلك سبب موته رحمه الله تعالی» . ) 


(۱) ص ۷۷ . 
(۲) هذا الخبر فى سبب وفاته من «وفیات الأعیان» لابن حلکان ٠٠٤:١‏ . 


4¥ 


قال العلامة ياقوت الحموي في كتابه «معجم الأدباء»» في 
الترجمة الحافلة التي كتبها للإمام ابن جرير الطبري» وبلغت ٦ه‏ 
صفحة» والحافظ الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»"» ما أقطفُ 
منه هنا الجُمَلَ التالية من ترجمة هذا الإمام الجليل» ودل حديث 
أحدهما في الآخر: 

٫حدّث‏ علي بن عبّيد الله لغري ال كن اقا 
أبي عمر عَبَيد الله بن أحمد السمُسّار“ وأبي القاسم بن عقيل الورٌاق: 
أن أبا جعفر الطبري قال لأصحابه: لتفسير القران؟ قالوا: كم 
يكون قدره؟ قال: ثلاثون ألفَ ورقةء فقالوا: هذا مما تَمْنى الأعمار قبل 
تمامه! فاختصره في نحو ثلائثة الاف ورقة» وأملاه في سبع سنين» من 
ات اين وين إلى سا ين 

عَرْمٌ ابنْ جرير أن ولف التاريخ في لاثين لف ورقة 

ثم قال لهم : أتنشطون لتاريخ العالم من ادم إلى وقتنا هذا؟ قالوا: كم 
َذره؟ فذكر نحوأً مما ذكره في التفسير» فأجابوه بمثل ذلك! فقال: إنا 
لله! ماتت الهمّم! فاختصره في نحو مما اختصْر «التفسير»» وفرع من 
تصنيفه ومن عرضه ‏ آي ee‏ الأربعاء لثلاث بقين من شهر 
ربيع الآخجر سنة ثلاث وثلاث مئةء وقطعه أي ختمه وانتهى فيه عند 
الكلام ‏ على اخر سنة اثنتين وثلاث مئة. 


TTA O) 

Ta ETO 
(عبد الله . . .) بالتكبير. والظاهر أن‎ ۷١٠:۲ وقع في «تذكرة الحفاظ» للذهبي‎ )۳( 
| الصواب بالتصغير كما جاء هنا وفي غير كتاب.‎ 


۳ 
ابی جریر کان یتب کل یوم ا 

قال الخطيب: وسمعت ل يحکي ان as‏ 

أربعين سنة» يكتب في کل یوم منها أربعين ورقة. وحدٌث له 
أبو محمد عبد الله بن أحمد بن جعفر الفرغاني» ف تابه المعروف 
بكتاب «الصلَّة»» وهو كتاب وَصّل به «تاريخ ابن جرير»: أن قوما من 
تلاميذ ابن جرير» حَصلوا يام حياته - أي جمعوها» منذ بلغ الحم 
إلى أن توفي وهو ابن ست وثمانين سنة» ثم قسموا عليها أوراق 
ا فصار منها على كل يوم أربع عشرة ورقة. وهذا شيء لا تھا 
لمخلوق إلا بحسن عناية الخالق». انتهى . تبارك اللَهُ ماذا تبلغ الهم ! 


مجموعٌ ما صنفه ابنٌ جرير نحو ۳١۸‏ ألفَ ورقة 

وقد ولد ابن جرير سنة ۲۲٠‏ وتوفي سنة ٠١‏ فعاش ۸٦‏ سنة» 
وإذا اطْرحنا منها سنه قبل البلوغ وقدّرناها بأربعَ عشرة سنة» يكون قد 
بقي ابن جرير ثنتين وسبعين سنة يكتب كل يوم ٠١‏ ورقة» فإذا حسبنا أيام 
الالنتين والسبعين سنة» وجعلنا لكل يوم منها ٠٤‏ ورقة تصنيفاء كان 
مجموع ما صنفه الإمام ابن جرير نحو “١۸‏ ألف ورقة. 

وقد اعتبروا کڈ من «تاریخه» و «تفسیره) نحو نلاه الاف ورقة» 
فيكون الكتابان مجموعهما نحو سبعة الاف ورقة أوثمانية الاف ورقة. 
وق جاء التاريخ ع في ا کا و 
في ٿلاڻين کا من الأجزاء الكبار التي يكون كل جزء منها 
د 

eT‏ حسات الباقي من أوراق مصنفاته» وهو ٠١١‏ ألف ورقة» 
لتعرف كم تبلغ مؤلفات هذا الإمام» الذي كان في علومه بمثابة مجمع 


٤ 
سع الفنون» وفي كثرة تاليفه بمثابة دار للنشر» > وهو فرد واحد‎ ۳ 
بقلمه لنفسه» ويؤلف على ورقه بنفسه» ویخرج للناس‎ 
وعلمه: عَسَلا مُصَفى ادا ھا وسا کان کرت ل کل ذلك ارلا‎ 
. أنه کان كسب وقته» ويدري كيف يملؤه بالاستفادة والتأليف‎ 
تنظيم ابن جرير لأوقاته وأعماله‎ 

قال القاضي أبو بكر بن كامل _ أحمد بن كامل الشجري ‏ 
ابن جریر وصاحبه» صف انتظام أوقاتِ ابن جریر وأعماله رحمه الله 
تعالی : 

ركان إذا أكل نام في اليش ياب في شجها رفة» وخيوطها 
غلاظ» نخد من مُشاقة الكتان» تلبس في الحَرّ عند النوم لبرودتها على 
الجسم » في قميص قصير الأكمام » مصبوغ بالصندل. وماءِ الورد. 

ثم يقوم فيصلي الظهر في بيته» ويكتبٌ في تصنيفه إلى العصر» 
ٿم يخرج فيصلي العصر» ويجلس للناس يقرىءُ ويقرأً عليه إلى 
المغرب» ثم يجاس م ا E‏ 
يدخل منزله. وقد سم ل في مصلحة نفسه» ودينه» O‏ 
کاو الله عز وجل». انتهى 

ان جرد کب مایا یل رن بساعة 

وقال الأستاذ محمد کرذعَلِي» في کتابه «کنوز الأجدادي'ء فی 
ترجمة الامام ابن جرير الطبري : «وما ا عنه أنه أضاع دقيقة من حیاته 
في غير الافادة والاستفادة» رزوی المعافى بن زکریا عن بعض الثقات. أنه 
كان بحضرة أبي جعفر الطبري رحمه الله تعالى قبل موته» وتوفي بعد ساعة 


(۱) ص ۱۲۳. 


0 
ا : 
أو أقل منهاء فذكر له هذا الدعاءُ عن جعفر بن محمد فاستدعى محبرة 
وصحيفة فكتبه» فقيل له: أفى هذه الحال؟! فقال: ينبغى للإنسان أن 
لا يدع قتباس ا المماتاب فر مها وجزاه عن العلم والدين 
قا در | س رر بىقاء لاه واثارة :| الخالدة 
هده إلماعة غانة ا لفات الإمام ابن جرير الطبري رححمه الل 
تعالى » دون تعدادها وإحصائها وذكر أسمائها وبيان موضوعاتهاء وقد 
كيب لطائفة منها البقاء إلى يومنا هذاء فهي أكرٌ تذكيراً به من الأولاد 
والأحفاد ولو بلغو العشرة أو العشرين ل إنساناء فإنهم ينغمرون 
في صفحات الفناء بعد قليل من الزمان» E‏ في طياتِ الإغفال, 
والنسيان» افا هده المؤلفات فھی الذكر الدائم الحسن ل على مدی 
الأزمان» وقد مَضى على وفاته ألف ونحو مئة عام» فهي باقية ما تعاقبَ 
الملوان إلى ما شاء الله تعالى . وصدق الإمام ابن الجوزي اذ قال : کتاب 
العالم 0 ا 
E E‏ 
وقال أبو هلال العسكري في كتابه «الحث على طلب العلم 
والاجتهاد في جمعه»: ر«کان ایو نکر ن الخياط النحوی الإمام: 
محمد بن أحمد بن منصور السمرقندى الأصل. البغدادى القرار"» 


(۱( ص ۷۷ . 

(۲( وقع في کتاب «الحث على طلب العلم» بلفظ بلفظ OE‏ وصوابه: 
أب 6ک الخياط) › و شو ام حمل ر“ او د“ مضہ کا ل4 1 بهذا 
7 بکر بن E‏ او بن منتصور) ٠‏ تر جم نهد 


الاسم وهذه الكنية: (أبو بكر بن الخياط) في «معجم الأدباء» ٠٤١:١۷‏ 
و «نزهة الألباء» ص ۲٤۷‏ و«بغية الوعاة» ٤۸:١‏ و(إنباه الرواة» للقفطى 


- 


٤ 

e م‎ 2 Ro ا‎ 1 

ألمتوفى سنه ۴۲١‏ ر سحمهة الله تغال ج یدرس چ أوقاته حی فی 
۴ ا : مه و 7م و 

الطريق» وكان ربما سقط فى جرف أو خبطته دابة!». 


وم رث رع 


الحاكم الشهيد لا يكلم رُوَارَهٌ لاشتغاله بالتأليف 
وجاء في «الأنساب» للسمعاني ‘» في ترجمة الحاكم الشهيد: 
بى الفضل محمد بن محمد بن أحمد المروزي البلخي» الحنفي 
الا الحاكم الهبد. المورف e‏ سنة ۳۴۳٤‏ رحمه الله 
تعالی › عالم مرو وإمام أصحاب أبي حنيفة في عصر عصره» ما يلي : 


«ذَكَرّ أبوعبد الله بن الحاكم الشهيدء قال: عَهدّت الحاكم 
وهويصوم يوم الاثنين والخميس» ولايدَّعَ صلاة الليل في السفر 
ال ركان ا وال ول ول جن عه قفوو ير 
السلطان» فيأذَن لمن لايَجدٌ بُدّا من الإذنِ لَه ثم يشتغل بالتصنيف» 
فيقومٌ الداخلٌ. ولقد شكاء أبو العباس بن حَمْوْيَهُ» قال: ندخل عليه 
ولاه بگلمتاء ويأحذ القلم یك ويدعنا اا 


قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ صاحب «المستدرك»: ولقد 
خضرت عشيةَ الجمعة مجلس الإملاءِ للحاكم أبي الفضل» ودحل 
أبوعلي بن أبي بكر بن المظفر الأميرُء فقام له قائماً ولم يتحرك من 
مكانه» ورَدّه من باب الصَمُّةء وقال: انصرف أيها الأمير» فليس هذا 
يومڭ» . 


۳ و۹٤۲‏ و٤‏ :۱۹۳. وقد انقلب اسمّه على القفطي فترجم له مرة ثانية 
)١(‏ في نسبة (الشهيد) ٤٤٥:۷‏ من طبعة دمشق» و ۱۸۹:۸ من طبعة الهند. 


6۷ 
كثرة مؤلّفات الحافظ المحدّث ابن شاهين 
وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ»').» في ترجمة 
الخدت (ابن شاهين)» المولود سنة ۲۹۷. والمتوفى سنة ۳۸١‏ 
رحمه الله تعالی عن ۸۸ سنة. 


£ 


«هو الحافظ الإمام المفيد المكثرء Ce‏ العراق» آبو حفص 
عمر بن أحمد بن م البغدادي » الواعظ» المعروف بابن شاهین » 
صاحبٰ التصانيف› ان شیا کثیرا. 


قال اوا ي بالل تلمیذه کا فال ل ات سای 
ن ا و ونلانین نه ها «(الفشي الك ألف 
جزء» ومنها «المسند» ألف وثلاث مئة جزء» و «التاريخ» مئة وخمسون 


جزءاء و «الزهد» مئة جزء. 


صرف ابن شاهين في ثمن الجبر سبع مثة درهم 
قال e‏ عمر الداودي القاضي : سمعت ابن شاهين يقو ل : 
e‏ 0 هذ | الوقت» e‏ قال 
تلقيب منذر المرواني النحوىّ e‏ لشدة تعلقه بمذاكرة النحو 
رال ت ا الل ال ل رلا ا ن ا 
بمذاكرة علم العربية مع کل من يراه من العلماءء قال الحافظ ابن حجر 
AAAVET O)‏ 


(۲) الجزء هنا على عرف الأقدمين » وهو ما يعادل في زماننا نحو ثلاثين صفحة من 
القطع الوسط المعتاد اليوم. 


£۸ 


ھ‌ 


فی «نرهة الألباب في الألقاب») _ مخطوط ہ: دال رة DT‏ 
E E IS GS Ga e‏ 
الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك). الأندلسي المرواني . 

لَب بذلك لأنه كان مُعْرَىّ بعلم النحو وكان إماماً فيه» مقدَّماً في 
اللغة» وكان متى لقي رجلا من إٌ خوانه» قال له: هل لك في مذاكرة باب 
من العربية؟ ا المداكرة للل ده ابن حزم » فال سات ا 
۳( . 

أبو نيم الأصفهاني يرا عليه في الطريق 

وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ»» في ترجمة 
الحافظ أبي نَعَّيم الأصفهاني أحمد بن عبد الله المحدّث المؤرُخ 
الصوفي » المولود سنة ۴۳١‏ والمتوفى سنة ٤١١‏ رحمه الله تعالى : 

«قال أحمد بن مردویه: کان ار في وقته ا إليه» لم يكن 
س أفق من ل ا ت ا د 
اجتمعوا عنده» وکل يوم منهم › يقرا 8 إلى قريب 
الظهر» فإذا قام إلى داره ربما 2 عليه في الطريق جزء» وکال 
لا يضجر» لم يكن له غذاء سوى التسميع والتصنيف». 


(۱( لا اه في «نزهة الألباب»» وجاء في «جمهرة أنساب العرتب» لابن حزم 
ص ٩١‏ كما يلي : «هو المنذر بن عبد الرحمن بن معاوية بن محمد بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الله بن المنذر بن الأمير عبد الرحمن بن معاوية» . 

(۲) هکذڏا جاء في «نزهة الألباب»» وليس في زالخهرة كر تاريخ الوفاة. وقد 
زدت بعض کلمات منها على عبارة «النزهة». 

1: (( 


۹ 
البيروني يتعلم مسألة في الفرائض وهو في الغرغرة والنزع 

وجاء فی a‏ الأدياء» لاقوت الحموي()» في تر حمة امام 
الفلكي الرياضي الفذ والمۇرخ اللغوي الأذيت الإر الجامع 
لأشتات ١‏ العلوم أ بي الريحان البيروني (محمد بن أخف الخوارزمي)› 
TE eT‏ رحمه الله تعالی : 

کان بو الريحان مع الفسحَةٍ في التعمير وجلالة الحال في عامة 
الأمور» مكبا على تحصيل العلوم» منصبا إلى تصنيف الكتب» يفتح 
أبوابهاء ويحيط بشواكلها وأقرابها _ أي بغوامضها وجلیاتها -» ولا یکاد 
يفارق يده القلم» وعينَةُ النظَرء وقلبه الفكرُء إلا في يمي النيرُوز 
الجا م ال 2 اغد ادها ا ا ق ال 
بلغة الطعام وعلقة الرياش» ثم هجيراه في سائر الأيام من السنة علم 
يسَفِرٌ عن وجه قناع الإشكال» ويَحسْرٌ عن ذراعيه كمامٌ الإغلاق. 

حدّث الفقيه أبو الحسن علي بن عيسى الوَلوَالجىٌ» قال: دخلت على 
ا الريحان وهو جود بنفسه » قد حشرج فت وضاف به ل 
وقد بلغ من العمر ۷۸ سنة » فقال لي في تلك الحال: كيف قلت 
لي يوماً: جسابً الجدّاتِ الفاسدة ‏ وهي التي تكون من قَبّل الأم ؟ 

فقلت له إشفاقا عليه : أفي هذه الحالة؟ قال لي: يا هذا! أو 
الدنيا EE‏ آلا یکون خیراً من ان الها وأنا جاهل 
بها » فأعَدّت ذلك عليه » وحَفظ› e‏ ما وعد» وت من كه وأنا 
فی الطریق تتت اا انتھی 


۱A۲ 1۸1:۱۷ (0( 


وكان هذا الإمامٌ الباقعة في العلم يقن حمس لغات: العربيةء 
والسربانةع والستسكر هة والفارنية م والهتدة ورك هن المولفات فى 
علوم الفُلّك والطب والرياضيًات والأدب واللغة والتاريخ وغيرها ما زاد 
على ETE‏ قال فيه المستشرق الكبير سخاو: «إنه أكبر عقلية 
عَرفها التاريخ». وقال المستشرق المشهور سارطون: «كان البيروني من 
أعظم عظماء الإسلام» ومن أكابر علماء العالم». وانظر ترجمته وحياته 
العلمية في کات ورات الوت العلمي في الفلك والرياضيات» لقدري 
حافظ طوقان(). 

اراز إما ينسح أو يدرس أو يقرا أو يتلو لا فراع لديه 

وجاء في كتاب «تبيين كذب المفتري» للحافظ ابن عساكر)ء 
و «طبقات الشافعية الوسطى» لتاج الدين السبكي» في ترجمة الإمام 
سليم الرازي» أحد أئمة السادة الشافعية في عصره» المتوفى سنة ٤٤١‏ 
رحمه الله تعالی» قول التاج السبكي فیه: «کان رحمه الله من الورع 
على جانب قوي » ا ا ا و وقتا يمضي بغير 
فائدة» إما ينسخ أو يدرس أو يقرأ« وینسخ E‏ 

قال الحافظ ابن عساكر: ولقد حدّثني عنه شيخنا أبو الفرج 
الا أنه نل 6 إلى داره ورجع؛ فقال: قد قرات ج في 
طريقي . قال ا ا وحدّثني المومًل بن الحسن أنه رأى سليماً حَفِيّ 
عليه القلم› فال أن فطه جر نرك شف فعْلِم أنه يقرا بإزاء إصلاحه 
القلم» للا يمضي عليه 0 وهو فارع» . انتھی . أي ل شغلّت یداه 


(۱) ص ۳۹۰ ۳۲۱. 
(۲) ص ۲۹۳ . 


0۹ 
حرّك شفتيه بذكر الله» للا يذهب الزمان فارغاًء بغير عمل وطاعةء فللّه 
درو ما أعرفه بالغناثم . 
الخطيب البغدادي يمشي في الطريق وهو يطالع في كتاب 

وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ») في ترجمة 
الخطيب البغدادي مۇرخ بغداد ومحدثهاء المولود سنة ۳۹۲ والمتوفى 
سنة ٤٩۳‏ رحمه الله تعالى : ركان الخطيب يمشي وفي يده جزء يطالعه» . 
ا ا عر ل ك ا ا اعت فرغ اا 
المشي دون استفادة وانتفاع به في جنب العلم. 

إمام الحرمين يأكل وینام اضطرارا لا عادة 

وجساء في «تبيين كذب المفتري» للحافظ ابن عساكر() 
و «طبقات الشافعية الكبرى» للتاج السبكي“ في ترجمة (إمام الحرمين) 
أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني النيسابوري الشافعي 
الفقيه الأصولي المتكلم النظار المحجاجء شيخ الإمام الغزاليء 
المولود سنة ۱۹ء والمتوفى سنة ٤۷۸‏ رحمه الله تعالى» ما يلي : 


«قال عبد الغافر الفارسي في كتابه: «سياق نيسابور»: إمام 
الحرمين» فخر الإسلامء إمام الأئمة على الإطلاق» حبر الشريعة 
المجمع على إمامته شرها وغرباء من لم تر العيون مثله ولا تری 


(۲) ص ۲۷۸ و۲۸۳ . 
(۳) :۷£ و۱1۷4 


OY 

ي في أثناء كلام يقول: أنا لا أنام ولا اکل عادة» وإنما أنامُ 
إذا غلبني 2 لیل کان او نهاراء و إذا اشتهيت الطعام ای وقت 
کان وکانت لا ولهوهُ ونرْمته في مذاكرة العلم» کا الفائدة من أي 
نوع کان . 

إمام الحرمين وهو في الخمسين من العمر يتتلمذ لعالم نځوي 

ولقد سمعت الشيخ أبا الحسن على بن فضال بن علي المُجاشعي 
القيرّوانيّ النحويّ» القادم علينا سنة تسع وستين وأربع مغةء وقد قبله 
الإمام فخر الإسلام » وقَابله بالإكرام » وأخحذ في قراءة النحو عليه والتلمذة 
له» بعد أن كان إمام الأئمة في وقته وقد بلغ من العمر خمسين 
ا وان ھا کر یی لی دار عله کاب ر اکير الدب 
في صناعة ا من تصنيفه. فكان أبو الحسن المجاشعي يحكي 
NT‏ يث عاشقاً للعلم مثل هذا الإمام» إنه يطب العلم للعلم. 
وكان كذلك» . 

ب اجيزم بُطالح كب جال مفب 

وجاء في «إنباه الرواة على أنباه النحاة» للْقَفطي). في ترجمة 
محمد السعيدي بن بركات النحوي البصري المصري» المولود سنة 
Ey Uy E Ag a BOE Ce EET‏ 
وأنا صبي يوسف يعقوب بن خرُزاذ النجيرمي ماشياً في طريق 
القرافةء شيخا أسمَرَ كبيرَ اللحية» مدوَرَ العمامة» وبيده كتابٌ وهو يطالع 


. فيه فی مشیته». انتھی‎ 
E ET الجوزي 8 الغايات‎ E ا‎ 
1 e. E E E وابن‎ rEg E 


.۷4:۳ )1( 


o 

ویتل الذروة في مقام المحافظة على الزمن» ومعرفة نفاسته» 
وغلاءِ قيمته» والحرص على مَلءِ الأوقات بالأعمال. الزاكيات» 
E U O OT‏ 
ما جاء في سيرة إمامين جليلين من كبار رجال فقهاء السادة الحنابلة» بل 
ا 

الإمام أبوالوفاء ابن عقيل الحنبلي تلميذ الحافظ الخطيب 
البغخدادي.ء والثاني : الإمام أبوالفرج ابن الجوزي تلميذ تلامذة 
أبي الوفاء ابن عقيل رحمهما الله تعالى» فأنقل من سيرة كل واحد 
منهما سطورا تغني في هذا المقام عن كتاب كبير» فأقول: 

ابن عقيل أحد أذكياء بني ادم 

أما الإمام أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي على بن عقيل البغدادي › 
فقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في «ذيل طبقات الحنابلة»» 
في ترجمته الحافلة الحافزة()ء ما ملحْصه: «ولِد سنة ٠٤۳١١‏ وتوفي سنة 
۴,. وكان من أفاضل العالم» وأذكياء بني آدم» مفرط الذكاءء متسعَ 
الدائرة في العلوم. 

غفل ل موسا فن عر 

وكان يقول: إني ا لي أن ا اة من عمري» حتی إذا 
تعطلَ لساني عن مذاكرة أو مناظرة» وبصري عن مطالعة» أعملتٌ فكري 
في حال راحتي وأنا منطرح» فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره» وإني 
لأجد من حرصي على العلم وأنا في عشر الثمانين أشدٌمماكنت أجده 


وأنا اہن عشرین سنه . 


۱٤۲:۱ )۱(‏ ۱۹۲. ومن «المنتظم» لابن الجوزي ٩۹۲:۹‏ و۲۱۲ .٠٠١‏ 


o6 
اختيار ابن عقيل الكعك المبلول على الخبز لكسب الوقت‎ 
وأنا أقصَرٌ بغاية جهدي أوقات أكلي› حتى أختار سف الكعك‎ 
لاء غ الخبزء لأجل ما بينهما من تفاوت المضغ» توفرا على‎ 
مطالعة» أو تسطير فائدة لم أدركها ون ا ل عند العقلاءء‎ 
بإجماع العلماءء هوالوقت» فهوغنيمة تنتهز فيها الق فالتکالیف‎ 
. كثيرة» والأوقات خاطفة‎ 


قال الشيسح ا الجوزي : کان الإمام ابن عقيل دائم الاشتغال 
بالعلم» ا ا و 
كتابه المسمّى ب «الفنون» مَناطاً لخواطره وواقعاته. 
تنوعٌ علوم ابن عقيل وتنوع تصانيفه 
وله تصانیف كثيرة 9 في أنواع ا ر نحو العشرين › واگ تصانیفه 
E DG‏ 
الوعظ» والتفسير والفقه» وأصول الفقهء وأصول الل والنحو» 
واللغة» والشعر» والتاريخ »› والحکايات . وفيه مناظراته ومحالساته التي 
وقعت له وخحواطره ونتائج فکره» قندها فيه . 
كتابه «الفنون» ثمانى مئة ا وهو ال که 
قال الحافظ ا El‏ الدنيا اک م ا 
وقال ‏ بعضصهم : e‏ مته 8 Ba.‏ 
)١(‏ وقد وجدّت قطعة صغيرة منه» طبعتها دار المشرق في بيروت »في مجلدين › 


Q @‏ 
خير ما قم به الوقت وََقَرْبَ به لله طلَبُ العلم 
وهو القائل رحمه الله تعالی ‏ > في فاتحة تحة القسم الأول المطبوع من 
کتاره «الفنون» : رما بعد فان خير ما فطع ره الوقت» وشغلت ده الفس: 
فتقرّب به إلى ارب جلت عظمته: طلَب عِلم و 
ل دور الشرع› وذلك الذي لت به نفسي » وقطعت به وقتي . 
E RL GG OS‏ 
لا و د و 
في مَجالس العلماء» ومَجامع الفضلاء» طَْمَعاً في أن يعلق بي طرف من 
ا ا ی اع ا ن ا ر اك ارلا 
قبل ؟ ! 
ولو لم يكن من فائدته عاجلا إلا تنظيفٌ الوقت عن الاشتغال 
برْعُونات الطباع ‏ التي تنقطع بها أوقات الرعَاع» لكفّى» وعلى الله قَصْدٌ 
السبيل» وهو ی ونعم الوكيل». | 
ابن عقيل يقول عند وفاته: دَعُوني a‏ 
قال ابن الجوزي : ولما أدركت لوفاة ا أبا الوفاء ابن عقيل 
ا بکی فقال أبو الوفاء: قد و عن الله حمسین تله 
E‏ ا کان يوقع الفتاوي التي بین فیها أحکام الله في الوقائع 
ا ا لتاس فکان يوقع فیها عن الله تال دن 


)١(‏ وتسمية ابن الجوزي أحد كتبه: «صيد الخاطر»» فاد وا من کلام 
أسي الوفاء بن عقيل رحمهما الله تعالى . 


9٦ 
ولم يخلف هذا الإمام الجليل من الدنيا سوى كتبه وثياب بدنهء‎ 
وکانت بمقدار کفنه وأداءِ دينه» رحمه الله تعالى وجزاه عن العلم خيرا.‎ 
فانظر أيها القارىء الكريم - رعاك الله وإياي  كيف يثمر إعمال‎ 
الخاطر» وحفظ الوقت» ودأبٌ النفس في الخير والعلم» إنه ليثمر ثمراتِ‎ 
لا تكاد تصدّق وإنها لصِدق» يثمر (ثماني مثة مجلدة): أكبر كتاب في‎ 
لدا فة ود واخكد من الاي أو الفا ابن غق إلى جاب تال‎ 
. كثيرةٍ غيره» ألفهاء تبلغ نحو العشرين مؤلما وبعضها في عشر مجلدات‎ 


القليل إلى القلل اكير وإ ما الل اع انط 

وما أصدق وأجمل ما قاله الإمام بهاء الدين ابن النحاس الحلبي 
النحوي (محمد بن إبراهیم)» المتوفى سنه ۹۸ رحمه الله تعالى » د 
يشير بقوله الآتي إلى أن صَهٌ القليل إلى القليل مع الدوام عليه» يتكون 
منه الكثيرٌ الهائل العجيب» كما حَصَل لأبي الوفاء ابن عقيل (ثماني مِئة 
مجلدة)» يقول بهاء الدين ابن النحاس الحلبي كما في ترجمته في «بغية 
الوعاة» للسيوطى (': 
اليوم شيءُ وغدا مثلة من نخب العلم التي تلتقط 
CEE Cg E‏ 

ابنّ الجوزي أربت تايه على ٠٠٠‏ ملف بحفظ الوقت 

وأما الإمام أبو الفرج ابن الجوزي (عبد الرحمن بن علي الحنبلي 

البغدادي)» فقد ولد سنة ٥٠۸‏ وتوفي سنة 0۹۷ وعاش تسعا 


. ٦ ص‎ )۱١( 


Q¥ 


| ا که ا دل‎ ET و‎ a 


س س ا کن رت رت الت 
وقيمته» وکیف کان يكسب الوقت إذا زاره ضيوف أونزل به ثقلاء 
e‏ قال رحمه الله تعالی» كما في كاه صد الخاط'» 
و «الآداب الشرعية» لابن مفلح الحنبلي). 

«رينبغي للانسان أن يعرف ف زمانه وقدر وة فلا يضيع منه 
لحظة في غير قربةء ويْمَدّمَ - فيه - الأفضل فالأفضل من القول والعمل. 
ولتكن نيتهُ في الخير قائمة من غير فتور» بما لا يعجر عنه البدن من 
العمل» كما جاء في الحديث الشريف: «نية المؤمن خير من عَمَله». 
E a‏ ر 
عبد قيس أحد التابعين العباد الزهاد - أن رجلا قال له: (كلمُبي) فقال 
له عامر: اف الشمشن: 

أكثر الناس يضيعون الوقت با لا ينفع 

وقد رأيتُ عُموم الخلاثق يدفعون الزمان دفعاً عجياً! إن طال الليل 
فبحديث لا ينفع» أوبقراءءة كتاب فيه غرّل وسَمَر» وإن طال النهار 
فبالتوم» وهم في أطراف النهار على دجلة أوفي الأسواق - وكان 
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۲۲۸:۰۹ هو جزء من حدیث ضعيف اأخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر»‎ )٣( 
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. وأورده الهيثمي عنه في «مجمع‎ 
بشرح‎ ۲۹۲:٦ والسيوطي في «الجامع الصغیر»‎ ء۱١١و‎ ٦1:١ الزوائد»‎ 
المناوف:‎ 
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ابن الجوزي يعيش في بغداد - فشبهتهم بالمتحدثين في سفينة وهي 
تجري بهم وما عندهم خبر!! ورایت النادرين قد فهموا معنى الوجود» 
فهم في تعبئة الزاد والتهيؤ للرحيلء فاللةَ الله في مواسم العمر» والبدارَ 
البدار قبل الفوات» ونافسوا الزمان. 
تعودُ ابن الجوزي من صحبة البطالين 

وأعوذ بالله من صحبة البطالين! لقد رأيت خلقا كثيرا يجرون معي 
فيما اعتاده الناس من كثرة الزيارة» ويسمون ذلك التردد: خدمة! ويطيلون 
الجلوس» ويجرون فيه أحاديث الناس وما لا يعني ويتخلله غيبة. وهذا 
شيء يفعله في زماننا كثير من الناس» وربما طلبه المرور» وتشوق إليهء 
واستوحش من الوحدة» وخصوصاً في أيام التهاني والأعيادء فتراهم 
يمشي بعضهم إلى بعض. ولا يقتصرون على الهناء والسلام» بل 
يمزجون ذلك بما ذكرته من تضييع الزمان! 

قیامه بأعمال لا تمنع من 
الخاد وف لاء الرار 

فلما رأيت أن الزمان أشرّف شيءء. والواجبً انتهابه بفعل الخيرء 
كرهتٌ ذلك وبقيت معهم بين أمرين: إن أنكرت عليهم وقعت وحشة 
لموضع قطع المألوف» وإن تقبلته منهم ضاع الزمان! فصرت أدافع اللقاء 
جهدي» فإذا عبت قَصرت في الكلام لأتعجُل الفراق. ثم أعددت أعمالا 
لا تمنع من المحادثة» لأوقات لقائهم» لئلا يمضي الزمان فارغاً» فجعلت 
من الاستعداد للقائهم فطع الال ای قص الورق س وبریٰ الأقلام» 
وحزم الدفاتر» فإن هذه الأشياء لا بد منهاء ولا تحتاج إلى فكر وحضور 
قلب» فأرصدتها لأوقات زيارتهم» لئلا بضيع شيء من وقتي . 
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ولقد شاهدت خلا كيرا لا يعرفون معتى الحياةء نمنهم م أغنا 
الله عن التكسب بكثرة ماله» فهويقعد في السوق أكثْرّ النهار ينظرٌ إلى 
الناس» وكم تمر به من افة ومنكر. ومنهم من يخلو بلعب الشطرنج» 
ومنهم من يقطع الزمان بحكاية الحوادث عن السلاطين والعّلاء والرخص 
إلى غير ذلك فل 0 تعالی لم بُطلع على شرف ا 
قدر أوقاتِ | العافية إلا من و وألهمه اغتنام ذلك إوما بُلقاها إلا 
اوا عظيم 4( . نال الله عر وجل أن عرفا شرفت اوقات الر 
وأن يوفقنا لاغتنامه. 

اظ السلفٍِ على الوقتِ وحْدَرُهم من إضاعته 

وقد كان القدماء يعني السلف ‏ يخذرون من تضييع الزمان» 
قال الفضيل بن عياض : أعرف م 4 كلامه من الجمعة إلى الجمعة. 
ودخلوا على رجل من السلف فقالوا: لعلنا شغلناك؟ فقال: أصدقكم» 
كنت أقراً فتركت القراءة لأجلكم! وجاء عابدٌ إلى السَريّ السَمَطي» فرأى 
عنده جماعةء فقال: صرت مناخ البطالين! ثم مَصّى ولم يجلس. 

ومتى لان المَرُور طمع فيه الزائر فأطال الجلوس» فلم 3 من 
أذى . وقد ا قعدوا عند معروف الكرخي » فأطالوا» فقال: 
مَك الشمس لا يفتر عن سَوْقّهاء فمتی تريدون القيام؟! 

نماذحٌ رائعة من المحافظة على الوقت عند السلف 

وكان جماعة من السلف يحفظون اللحظات» وكان داود الطائي 

يبستفٌ الفَيتَء ويقول: بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة خحمسين 


)1( من سورة فصلّت» الأية - 


آية . وكان عثمان الباقلاويّ دائم الذكر لله تعالى» فقال: إني وقت 
الأفطال أخس رن انها تا أجل العغالى بالكل عن الد 
وأوصى بعض السلف أصحابه فقال: إذا خرجتم من عندي فتفرقواء لعل 
أحدكم يقراً القران في طريقه» ومتی اجتمعتم تحدثتم . 


واعلم أن الزمان أشرفٌ من أن بُضيَعَ منه لحظة» فإن في 
ا 2 رسول الله ڪه أنه قال: «من قال سبحان الله 
وبحمده» غ له بها ا في الجنة)'). فكم يضيع الآدميٌ من 
ساعات يفوته فيها الثوابُ الجزيل؟! وهذه الأيام مثل المزرعة» فهل 


يجوز للعاقل أن يتوقف عن البذر أو يتوانى؟ 


ان اما بحن غل اغتاء الوقت 
والذي يُعين على اغتنام الزمان: الانفراد والعزلة مهما أمكن» 
والاختصارٌ على السلام أوحاجة مهمة لمن يمى » وقلة الأكل» فإن كثرته 
سب النوم الطويل وضياع الليل. ومن نَظَرَ في سير السلف» وآمَنَ 
بالجزاء» بان له ما ذکرته. 


علو همم العلماء السالفين وفضل تصانيفهم 
ولقد كانت همم القدماء من العلماء عليةء تدل عليها تصانيفهم» 


: ٥ الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما» رواه الترمذي في «جامعه»‎ )١( 
في الدعاء. وقال‎ ٠٠١١:١ في الدعوات» والحاكم في «المستدرك»‎ ۱ 
الترمذي فيه : «حديث حسن غريب». وقال الحاكم: «صحيح على شرط‎ 
مسلم» .انتهى . فقول ابن الجوزي : «في الصحيح . ..»» ليس كما ينبغي‎ 
لأنه يتبادر منه أنه في الصحيحين ار عار وفك‎ 
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التي هي زبدة أعمارهم» إلا أن أكثر تصانيفهم دَتَرّت. لأن همم الطلاب 
ضعُفّت» فصاروا يطلبون المختصرات» ولا ينشطون للمطولاتء ثم 
اقتصروا على ما يَذْرْسُون به من بعضهاء هدرت الكتب ولم تسخ ! 

فسبيل طالب الكمال في طلب العلم : الاطلاعٌ على الكتب التي 
قد تخلّفت من المصنفات» فليكثر من المطالعة» فإنه يرى من علوم 
القوم وعَلُوْ هِمَمهم ما يشحذ خاطره» ويحرك عزيمته للجدَ. وما يخلو 
كتاب من فائدة. 


عالية فيقتدي بها المبتدي» ولا صاحب ورع فيستفيد منه المتزهدء فال 


e ٠ 0‏ ا وأخبارهم» 


تات ا اف لاا ي ف غاا و 
ابن الجوزي في العلم وشدَّة تعلق بالكتب 

وإنی أخبر عن حالی » ما أشبع من مطالعة الکدت» وإدا رات 
کتاباً لم أره فكأني وقعت على کنز. 

ولقد نظرت فى ثبّت الكتب - أي فهرس الكتب الموقوفة في 
المدرسة النظامية› فادا به يحوي على نحو سته الاف ا وفي نش 
کتب ات -حنيفة » وكتت الحميدي : رت e‏ 
وابن ناصر» وکتب أبى محمد ات اا وعير ولك من 
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کل کتاتب افدر عليه" ولو فلت : إلى قد طالعت عسشرین الف محلد‎ 
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ات بالنظر فها من ملاحظة س سير القوم› وقدر هممهم 
وحفظهم › وعباداتهم › وعغرائب e‏ مالا يعرف مس لم يطالع» 
ققرت اسرری فالا فيه » وأحتقر همم الطلات. وله الحمد». 
انتھی . 

کل س اا فاد ر ان نکرن راك فارع 

وقال ابن الجوزى اا رحمه الله تعالی » > في رسالته 
اللطيفة التي نصح بها ولاه اها لَه الكبد في نصيحة 
ا او ا الوقتِ: «واعلم با بني ُن الأيام تبسط 
ساعات » والساعات E‏ أاسا) وکل نفس, ا خر أن يذهب 
نفس بغير شيء» فتری في القيامة ا فارغة فتندم ! 

وانظر كل ساعة من ساعاتك بماذا ذهب فلا تووغها إلا إلى 
أشرفَ ما يُمکن. O E E‏ 
والح وابعث ا صندوق ال مايرك يوم م الوصول إليه» . انتھی . 

ابن الجوزي كان te‏ في اليوم أربعة كراريس تأليفا 

وقال الحافظ ابن رجب في «ذیل طبقات e‏ في ترجمة 
ابن الجوزي' : رلم ترك فنا من الفنون إلا وله فيه مض عن 
علد تاليفه› فقال : زيادة على ثلاث مئه وأربعین ا منها 
)١(‏ يريد أن هذه المكتبات التي سماها بذكر أثباتها وفهارسهاء قد طالع کتمها 

کلها» وهي من مکتبات بغداد الکبری في عصره. 
٤:١ )(‏ و۳ 
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افا او اوک ا وقد ل ا 
عبد اللطيف: كان ا لا بُضیع من زمانه شیا CEE‏ 
أربعة کراریس» ویرتفع له كل سنة من کتابته ما بين خمسين مجاداً إلى 
ر 
كتابة ابن الجوزي بيده ألفي ا کال 
وال 2 في «تذكرة الحفاظ» وابن رجب في «الذيل»(“: 
«قال أبو المظفر سبط بن الجوزي : سمعت جدي يقول على المنبر في 
اخر عمره: کتبت هاتين ألمي مجلد». ويقول ابن الوردي في 
«تتمة المختصر فی E‏ س انه د التي 
كتبها أبو الفرج ابن N e E e‏ 
فکان ما خص کل يوم فنها عة کار 


بُراية أقلام ابن الجوزي سحن بها ماءُ عسل موته وزادت 
ونقل القمي في «(الکنی والألقاب» : أن E N‏ أقلام 
ابن الجوزي التي كتبَّ بها الحديث» جمعت فحصلل منها شيء كثيرء 
وأوصى AEE‏ الذي يغسل به بعد موته› ففعل ذلك فکفت 
وفضل منها) . 


وقد أف الأستاذ عبد الحميد العَلوّجي العراقي كتاباً باسم «مؤلفات 
ابن الجوزي». وطبعته وزارة الثقافة والإرشاد العراقية ببغداد سنة ١۳۸٠ء‏ 


. ٤١١٠:١ و«ذيل طبقات الحنابلة»‎ ء۱١٤٤:‎ ٤ فى «تذكرة الحفاظ»‎ )١( 
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٤ 
کتاب›‎ ٥۱۹ وقد عدّد فيه أسماء مؤلفاته» فبلغت‎ 
عشر مجلدات وصغير في صفحات  وفاته مۇلفات ا‎ 
و ت‎ 
ونقلَ في مقدمته ما يلي : «ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي في‎ 
«ذيل طبقات الحنابلة» أن الإمام ابن تيمية» قال في «أجوبته‎ 
المصرية»: كان الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي كثير التصنيف والتاليف›‎ 
وله مصنفات في أمور كثيرة» حتى عددتها فرأيتها أكثر من ألف مصنف»‎ 
و ا ا مالم أره».‎ 
قول الذهبي : ما علمتُ أحداً صثف ما صنف ابن الجوزي‎ 
وقال الحافظ الذهبي في «رتذكرة الحفاظ»» بعد أن ذكر طائفة‎ 
E EE كثيرة من مؤلفات ابن الجوزي : وا غا ا م‎ 
ابن الجوزي : «إنه لا يضيع من زمانه شيعا وکان يكتب في اليوم أربعة‎ 
كراريس أي مع اشتغاله بالتدريس والتأليف وإفتاء السائلين -» وله في‎ 
. کل علم مشاركة». انتهى‎ 
عبد الغني المقدسي وجفاظةُ على الأوقات وتنظيمها‎ 
وجاء في «تذكرة الحفاظ »0 في ترجمة (الحافظ عبد الغني‎ 
: رحمه الله تعالى‎ “٠١ والمتوفى سنة‎ ٠٤١ المقدسي) المولود سنة‎ 
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۵ ۹ 
و سارم» تفي e‏ أت مهل عبد الغني بن 
عك د الاحدء اا e u‏ ا 
ما لاصف وما i‏ ت و و ا حنی 
تاه اليقين: 

قال الضياء المَقِسي NE‏ وکان لا يضيع شيعا من زمانه» 
كان يصلي الفجرء 2 القران» وربما لقن الحديث» ثم يقم د 
e‏ لاٹ مئه ركعه بالفاتحة دالمعوفتين ا ل ينام 
i 2‏ العشاء 2 ا نصف انلیا ا 

ا ويصلي › ثم يتوضاً ويصلي ال قريب الفجر› وریما 
توضاً سبع مرات واک ويقول: تطيبٌ لي الصلاة ما دامت ا 
dl‏ ا سیر قبل 5 ن u‏ . انتھی . وترك من 
PHN‏ فى «ذيل طبقات الحنابلة» 
لابن رجب . 

الفخر الرازي يتأسفٌ على الوقت الذي يذهب في الأكل 

وجاء في («(عيولك الأنباء في طبقات الأطباء» للطبیب المۇرخ 

ا e‏ “ في ترجمة الإمام فخر الدين الرازي المفسر الأصولي 
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المتكلّم (محمد بن عم) المولود سنة ٠٤١‏ والمتوفى سنة 1٠١‏ 
رحمه الله تعالى» عن ٠۳‏ سنة من العمرء وقد ترك من التاليف نحو مئتي 
کتاب» ما بین كتاب في اثنين وثلاثين جزءأ كالتفسير المشهور له ورسالة 
جاء في ول ا ا «حكى لنا القاضي 
الین ا ت ع د ا أنه قال : واللَّه إنني أتأسّفُ 
فی الفوات عن الاشتغال بالعلم في NET‏ فان الوقت والزمان 
عزیز). 


کا 


جفظ ابن سكينة لأوقاته وتنظيمُها ومَلّؤها بالأعمال. الصالحة 

وقال الحافظ المؤرخ ابن النجار في «ذیل تاریخ بخداد» 
الذهبي» في «سِيّر أعلام النبلاء» في ترجمة الإمام 
انوس «الشيخ الإمام لمال ال الت اله ال ال 
الکبيز» شيخ الإسلام مف التراق ضا الدين ‏ اب احمد 
عبد الوهاب بن علي ابن سكينة البغدادي الصوفي الشافعي» ولد سنة 
٩ء‏ ومات سنة ٠۰۷‏ وکكان شيخ وقته في علو الإسناد والمعرفة 
والإتقان» والزهد والعبادة» وحسن السمت وموافقة السنة وسلوكٍ طريق 
الا ۰ 

الله له في العمر حتى حدّث بجميع مروياته مرارأ» وقصده 
طلاب العلم من سائر الأقطار» وكانت أوقاته محفوظة» وكلماته معدودة» 


)١(‏ ابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد) ۳٣٤:۱‏ ۳۹۸ وابن سكينة شیسخ 
ابن النجار» فلذا أطال في ترجمته واستوعب» والذهبي في «سير أعلام 
النبلاء) .0١0 ۵٠۲:۲١‏ 


1۷ 

فلا ڌ دمصی له ساعة إل في قرأءة قران» أو ذكر» او دهع حد » أو قرأءة 
الناس عليه» وكان يمنع الناس من التحديث في مجلسه بلغو أوغيبة 
إنسان أو ما لا فائدة فيه . لا یخرج من ينه إل لحضور حمعه أو عيد 
أو جنازة» ولا يحضر دور أبناء الدنيا فى هناء ولا عَرَاء. 

الا ل ا یی و وا وا 
الأئمة والعلماء والزهاد» فما وات أكمل مس ولا اک ا ولا أحسن 
سمتا صحته قریبا من عشرین سلة ليلا ر وتادّبت به وحدمته» 
وقرأت عليه القران e‏ مرویاته وقراءاته » تة میس آکتر مرویاته 
في الحديث› ۰ عليه التب المطرلات وات مله کثيراً. 

قال يحيى بن القاسم مرس النظاميّة : كان ابن سكينة عالماً 
عاملاء لایضیع شیئاً من وقته» وکنا ذا دخلنا عليه یقول: لا تزیدوا على 
(سلام عليكم) مسألة» لكثرة حرصه على المباحثة وتقرير الأحكام». 
انتهى . والمدرسة النظامية أرقى معاهد العلم في بغداد آنئذ. 

هذا - واللهِ - شيءٌ عَجَبٌ! إذ يدعوهم إلى اختصار السلام: 
(سلام ۰ ويمنعهم من التجمل بالمجاملات المعتادة اول اللقاءء 
ويأمرهم أن ن يد خلوا و في المباحثة والمدارسة فور سلامهم » RN E‏ 

ا ا يقرأ عليه الكتابٌ إذا دحل الخلاء 

وممن حافظوا على الاستفادة من الوقت بشکل جيس » وحال, 
لا تخْطرٌ على بال: الإمام ابن تيمية الجَدّ؛ مَجدٌ الدين أبو البركات 
عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحرانى الحنبلى» المولود فى حدود سنة 
0۹(« والمتوفى سلنةه 8۴ رحمه الله تعالی . ) 


) 1A 
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في «ذيل طبقات الحنابلة»(")» في‎ 
EN E e ترجمته: «الإمام‎ 
شيخ الإسلام وفقيةُ الوقت» وأحَدُ الأعلام» قال شيخنا أبو عبد الله بن‎ 
القيم”): حدّثني أخو شيخنا عبد الرحمن بن عبد الحليم بن تيمية» عن‎ 
أبیه» قال: کان الخد مَجْدٌ الدين أبو البركات  إذا دحل الخلاءَ يقول‎ 


2 


و اقرا في هذا الكتاب» وارفع تت حتی أسمع . 


قلت - القائلٌ ابن رجب -: يشير بذلك إلى فة حرصِه على 

العلم وخصوله» وجفظه لأوقاته» . 
الحافظ المنذري كتب بيده ٠١‏ مجلدة و ۷۰۰ جزء من غير تصانيفه 

وك الإمام الو رحمه الله تعالی » في آخر کتابه «بستان 
العارفين)(» عن بعضص ماثر جماعة من كبار العلماء البارعين الأفذاذء 
تحت عنوان (باب في حكايات مستطرفة)0 فدكر منقبة سَمِعَها من 
شيخه لشيخه الإمام الحافظ عبد العظيم المنذريٰ» المولود بالقاهرة سنة 
۸۱. والمتوفی بها سنة ٥٦‏ رحمه الله تعالی» قال: 

ونت قيا و ا الال وال اليل الحا 
المحقق» والمقتبس المدققء الضابط المُتقِن» والمشفِق المُخين» 


(۲( وذکر هذا شا ابن القيم في كتابه «روضة المحبين)»» ص .۷١‏ 

(۳) ص ۱۹١‏ من الطبعة الثالثة المطبوعة بدمشق في مطبعة زيد بن ثابت سنة 
0 

(4) وقع في المطبوعة (مستظرفة) أي بالظاء المنقوطة» وصوابة (المستطرفة) بالطاء 
ل کا آنه 


۹۹ 

الورعَ الزاهد. والمجتهد العابدء بقية الحفاظ. المفتى شيخ الأئمة 

والمحدّثين : ضياءَ الدين أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى المُراديّء يقولٌ 

OE a O No 
بالمدرسة اا بدمشقی حماها الله وصانھا ے:‎ 


سمعت الشيخ e‏ رحمه الله ا يقول : (کتبت بيدي 
ا وکتبت سبع ئة جزء). كل ذلك من علوم الحديث 
تصنيف غيره» وكتبَ من مصنفاته وغيرها أشياءَ كثيرة. 
الحافظ المنذري يشتغل بالعلم في حال الأكل 
TEE RCE‏ 
الاشتغال» كان دائم الاشتغال في الليل والنهار. قال: وجاورته في 
اا يعني بالقاهرة حماها الله تعالى» بيټي فوق بیته ا ۰ 
#8 فلم أستيقظ فى ليلة من الليالى» ساعة من ساعات الليل› 
ا ضوءَ السراج في بيته وهو مشتغل بالعلم» وحتی کان في 
الأكل والكتابُ والكتبُ عنده يَشتغل فيها. 
الحافظ المنذري لا يخر من | ال 
ودر من تحقيقه وشِدَة بح وتفننه ما عجر عن التعبير عنه. قال: 
وكان لا يخر من المدرسة لالعَرَاءِء ولا لهناءء ولا لفرجةء ولا لغير 
ذلكء إلا لصلاة الجمعة» بل يستغرق كل الأوقاتِ في العلم» رضي الله 
تعالى عنه وعن والدينا والمسلمين». از 


بتاریخ ٍ السنة واليوم واسمه» زيادة مله في الضط والإاتقان» ات الله تعالی 
عليه فكل شأنه علم وإفادة. 


الحافظ المنذري يموت ابنةُ الغالي 
مهه لباب الدرس فقط 
قال الامام تاج الدين السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى)(')» 
في ترجمة الحافظ المنذري: «وقد بالآخرَةٍ في دار الحديث 
الكاملية» و لا خرج منها إلا لصلاة الجمعة.» حتى إنه كان له ولد 
ا فاضل ‏ هو رشید ا ا توفي سنة ٦٤۳‏ » 
E‏ الله تعالى في حياته» ليضاعفَ 
له في حَستاته» فصلى عليه الشيخ داخلَ المدرسة» وشَيَعَه إلى بابها 
ثم دَمَعْبْ عيناه وقال: اودعتك يا ولدي الله تعالى » وفارَقّه». ولم يخرج 
ا 


ابن مالك کان يُصلي EE‏ 
ومن الأئمة الكبار» الذين حافظوا على الساعات واللحظات»› 
حتی وهم في غمرات الموتِ ووداع الحياة» وتعلقوا بتحصيل جحصيل العلم قل 
ساعة الات الإمام ابن مالك اللحوىٌ صاحبٰ «الألفية» وغيرها من 
مهات کپ النحوء محمد بن عبد الله المولود سنة e e‏ والمتوفى شه 
۲ رحمه الله تعالی » حاء في ترجمته في «(نفسح الطيب» ل 


کان رحمه الله تعالی کثیر المطالعة› a‏ م المراجعة» لا یکت 
شيا من محفوظه حتی بر اجعه في 9 وهذه اا اا الثقات› 


والعلماء الأثبات» ولا یری إلا وهو يصلي E‏ 


.TT*:A () 
و‎ YY: (1) 


۷۹ 

وحكي أنه توه يوماً مع أصحابه للفرجة بدمشق» فلما بلغو 
الموضحَ الذي أرادوه» غفلوا عنه بسويعة» فطلبوه فلم يجدوه» ثم فحصوا 
عنه فوجدوه کا على أوراق. 

جفظ ابن مالك ثمانية أبيات قبل موته تلقينا 

واغربُ من هذا في اعتنائه بالعلم: ما َر آنه حفط وم موه ع 
أبيات» حَدذّها بعضهم بثمانية أبيات» لقنه إيّاها ابنه» وهذا مما يُصدّقّ 
ما قیل: بقَذرٍ ما تتعنی » تنل ما تتمنى » فجزاه الله خيراً عن هذه الهِمّة 
العلية. وتوفي بدمشق سنة ٦۷۲‏ ودفِنَ بسَفح جبل قَاسِيُون» وما يزال 
بره معروفاً هناك» رحمه الله تعالی». انتهی . 

الإمام النووي لم يضع جببةُ على الأرض نحو سنتين 

وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ»'“ في ترجمة الإمام 
النووي (يحيى بن ف الحوراني): «هو الإمام الحافظ الأوحد» 
القدوةء شيخ الإسلامء عَلَمٌ الأولياءء محيي الدين أبوزكرياء 
يحيى بن شرف بن مُري الجزامي الحوراني الشافعي» صاحبُ 
التصانيف النافعة. ٠‏ 

ولد سنة ٩۳١‏ في بلدة نوا من حَورّان _ وقدِم دمشق سنة »٦٤۹‏ 
فسکن في المدرسة الرواجِيّة يتناول خب المدرسة» - قال: وبقيت نحو 
سنتين لم أضع جنبي إلى الأرض ‏ فحَفظ «التنبيه» في أربعة أشهر 
ونصف. وقراً ربع الات اطا في باقي السنة على شيخه الكمال 
إسحاق بن أحمد. 


. ۱۹٤:۲ وابن قاضى شهبة فى «طبقات الشافعية»‎ .۱٤۷۲: ٤ )١( 


۷۲ 
ا ا يوم اني عشر درساً مع الضبط والتعليق 

کک ا شيخنا أبو الحسن بن العطار: أن الشيخ محيي الدين 
دک أنه کان يقرا کل یوم اث عشر درساً على مشایخه شرحا 
اشا درسين في «الوسيط» في علم الفقهس» ودوس في 
«المهذب» - في الفقه أيضأا-» ودرساً في الجمع بين الصحيحين 
- في غل الحا دة وود في «صحيح ملا ودرا فی 
«اللّم» TE‏ ای علم النحوس» وا في «إصلاح المنطق» 
- في علم اللغة -» ودرساً في التصريف» ودرساً في أصول الفقه» تارة 

ا لأبي إسحاق› في الخ افر الدين :الرازى: وا 

في أسماء الرجال» e‏ في أضول الدين: _ ودرسا في النحو. 

قال : وكنت أعَلْقٌ جمیع مایتعلق بها من شرح مشکل » ووضوح 
عبارة» وضبط لغة» وبارك الله تعالى في وقتي . 

النووي كان لا يأكل إلا أكلة واحدة في اليوم والليلة 

قال أبو الحسن بن ا O‏ 

ا له وقتاء لا في ليل ولا في نهار إلا في الاشتغال بالعلم حتى 
في الطريق يكر أويُطالع» وانة دام على هذا ست سنين» ثم أخذ في 

Ew‏ والإفادة والنصيحة وقول الحق . وكان لا يأكل في اليوم والليلة 
إلا أكلة بعد عشاء الآخرة» ويشربٌ شربة واحدة عند السّحَر» ويمتنعٌ من 
E ON Oo OS‏ جسمي ويجلب لي 
النوم» ولم زج ) 


Tm 


تقشف النووى وة ي مطعمه وملىسه وعيشه 
ولارّم الاشتغالَ والتصنيفَ ونشرَ العلم» والعبادة والأوراد والصيام 


y۳ 
ولاك ولف عل ال ا و ك ا ا ا‎ 
لا مزيد عليهاء مَلبَسه ثوب خام» وعمامته سختيانية صغيرة) . وتوفي سنة‎ 
الكثيرة العظيمة ماقسموه على أيام حیاته» فکان لکل یوم فيها أربعة‎ 
. کراریس‎ 
الطبيبٌ ابن النفيس إمام في الطب والفقه وحفظ الوقت‎ 
ومن العلماء الكبار» والأطباء الأفذاذ النبغة الأخيار» الذين‎ 
حافظوا على الوقت واللحظات. وتسجيل الأفكار والخطرات» فى أغرب‎ 
الأوقات والساعات: شيخ الطب في عصره ابن النفيس الدمشقي ثم‎ 
المصري . جاء في ترجمته في «روضات الجنات» للخوانساري()» نقلا‎ 
: عن «الوافى بالوفيات» لصلاح الدين الصفدي. ما أقطف منه ما يلى‎ 


«الإمامٌ الفاضل الحكيم العلامة علاءُ الدين ابن النفيس علي بن 
ات حزم القرشي E E‏ 4 بلدة قرش من لاد ما وراء النهر - المولود 
بدمشی 2 حدود سنه ١١‏ والمتوفی بالقاهرة سنه ٩۸۷‏ رحمه الله 
ا 

كان إماماً في علم الطب أوحَدَء لا بُضاهى في ذلك ولا يُدانى 
استحضارا ولا استنباطاء وله فى الطب التصانيف الفائقةء والتواليف 
الرائقة. | 
و کتاب «الشامل» فی الطب ودل را هذا الكتاب على 
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(۱) ۲۹۰:۰ ۲۹۳ بزيادة يسيرة . 
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ثمانين سفراً. وألّف كتاب «المهذب في الكحل»» وشَرَحَ القانون 
لابن سينا» في عدّة أسفار» وغير ذلك في الط ). 

رة الط و ف مخض وشرَحَ كتاب «الهداية» 
لابن سينا في المنطق» وصنف أيضاً في أصول الفقه» والفقه» والعربية 
والحديث» وعلم البيان» وغير ذلك» وشرَح من أول «التنبيه» 
ات إسحاق الشيرازي في فروع الشافعية » من أوله إلى (باب السهو)› 
ا وكان قد تولى تدريس الفقه في المدرسة المسرورية بالقاهرة. 


وقال الإمام برهان ا إبراهيم الرشيدي : كان العلاء بن 
النفيس» إذا أراد التصنيف› توضع له الأقلام مبریة ويدير وجهه إلى 
الحائط» ويأحدٌ في التصنيف إملاءً من خاطره» ويكتبُ مثل السيّل إذا 
انحدر» فإذا كل القلمٌ وحفِي» رَمَّى به ه وتناو غيره» لثلا ضيعم عليه 
الزمان في بَري القلم . وكان يكتب -إذا صَنف - من صدره» من غير 
مراجعة حالة التصنيف. 


مسامرة ابن النفيس بالعلم مع ابن واصل حتی الفجر 
وقال السّديد الدمياطيٌ الحكيم بالقاهرة» وكان من تلاميذه: 


(۱) انظر أسماء تبه ومؤلفاته» ومواضع الموجود منها» في ص ١٤۱١س ۱٤۸‏ من 
كتاب «ابن النفيس طليعة العهد العلمي في الطب» تأليف الدكتور بول 
غليونجي » طبعته وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت» بمطبعة حكومة الكويت 
دون تاریخ . وانظر لكشف ابن النفيس (الدورة الدموية): كتابٌ «الطبيب 
العربي : ابن النفيس» للدكتور سّلمان قطاية» طبع بيروت سنة »۱۹۸٤‏ ضمن 
سلسلة عنوانها: «أعلام الطب العربي»» والكتاب المذكور هوأول السلسلةء 
ا ا دوا ات والنشر في روت: 
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اجتمع ليله هو والقاضي جمالٌ الدين بن واصل» وأنا نام عندهماء فلما 
فرغا من صلاة العشاءِ الأخرة» شرعا في کک وانتقلا من علم إلى 
علم» والشيخ علاء الدين في كل ذلك يبحث و ودون انزعاج» 
وأما e‏ جمال الدین فإنه کان ينزعج » ول و عیناه » 
وتنتفخ عروق رقبته» ولم يزالا كذلك إلى أن أسفر الصبح . 

فلما انفصل الحال قال القاضي جمال الدين: ياشيخ 
ف ا وا ا و و ا 
خزائن علوم . 

م ان ای ج ا ا ا 

وقال آخر: دخل الشيخ علاءٌ الدين مرة إلى الحمّام التي في باب 
الزهومة» فلما كان في بعض تغسيلِه رج إلى مَسْلّخ الحَمّام - مُوضع 
نزع الثياب وخلعها_ واستدعی بدواة وقلم وورق» وأخذ في تصنيف 
مقالةٍ في النبّض إلى أن أنهاهاء ثم عاد ودل الحمّام وكمّل تغسيله. 

وكان ذا مروءة» وكان لا يحجْبٌ نفسّه عن الإفادة ليلا ولا نهارأى 
وکان يحضر مجلسه في ا الأباف اف الن د 
أبي حليقة رئيس الأطباء» وشرف الدين الصغيرء وأكابرٌ الأطباءء 
ويجلس الناس على طبقاتهم . وعليه وعلى عماد الدين النابلسي تخرح 
الأطباء بمصر والقاهرة» وكان قد ابتنى فيها دارأ وفرّشها بالرخام حتى 
إيوانها. ِ 

وفي عليه التي توفي فيهاء أشار عليه بعض أصدقائه الأطباءء 
رل کید کن اکر آذ کات عا اسب ان جداری بها غل 
ا غا اي ا خالا من ذلك وقال: لا ألْقّى الله تعالى وفي 


۷٦ 
باطني شيء من الخمر. ولم يکن متزوجا. ووقف داره هذه» وکتبه»‎ 
وأمواله على البيمارستان المنصوري('.‎ 
نالھ کا الدورة الدموية قبل سعة قرول‎ 

E‏ کان ا عظيماًء 63 کی من 2 ا 
الدفرت ف ادن ملد راك من سعة فرونن ذلاف الك 
الهائل في عالم الطب. 

قال عبد الفتاح: وكان مع هذا الفضل العظيم والنبوغ الباهر في 
الطب وعیره» يتواضع فيْصفُ نة في إجازاته للمستفيدين ال ية 
يە باسم (المتطبب)» وهو إمام الطب والأطباء عه ره » کما تراه کی 
نمودج من خحطه الجميل› الود فی ترجمته في کتاب «الأعلام» 
و 

الشيسخ ابن تيمية تَر تأآليف لا يمكن حصرهاء تکس الوقت 

وأعجبُ من ذلك حال شيخ الإسلام ابن تيمية أبي العباس 
أحمد بن عبد الحليم الخَراني الدمشقي الحنبلي» المولود سنة »٦٦١‏ 
ا و ا 


(۱( لفظ (بیمارستان) مرگب من کلمتین فارسیتین : (بیمار) بمعنی (مریض)» و (ستان) 
ہمعنی محل أودار» ومعناه: دار المرضى» ويقال له الآن: المستشفى . هذا 
وفاتني ذكر الطبيب (ابن النفيس) في كتابي (العلماء العزاب الذين أثروا العلم 
على الزواج)» وسأدرجه فيه إن شاء الله تعالى . 

۲۷٠:۴ )۲(‏ الطبعة الرابعة. 
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أو عبأدة» حی نلعت مۇلفانه المثات» بل لم یمکن حصرها للمتتبعين 
حتی ولا للشیسخ نفسه رحمه الله . 

جاء فی ترجمته عند ابن شاکر الكتبى فى «فوات الوفيات»“ : 
«إن تصانيفه تبلغ ثلاث مئة مجلد قال الذهبي : وما يبعدٌ أن تصانيفه 
اك الآن تبلغ حمس مثة محلد). انتھی . وقد ا تلملة الإمام 
ابن القيم في أسماء كتبه رسالة» بلغت صفحاتها ۲۲ صفحة» وذكر فيها 
ما قارب 0۰ مؤلف› لین کاب کش ورسالة وقاعدة) . 

وقال الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه «الوابل الصَيْب 
من الكلم الطيّب»”“: «الحادية والستون من فوائد الذكر: أنه يعطي 
الذاكر قو حتى إنه ليفعل مع الذكر مالم ين فعلة بدونه. 

وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية» فى سَننه» وكلامه» 
وإقدامهء وكتابته: أمراً عجيباًء فكان يكتب في اليوم من التصنيف 
ما يكتبه الناسخ في جمعة وأكش, . . .). انتهى . 

والصحيح في عدد تاليف الشيخ ابن تيميةء ماقاله الحافظ 
ابن ر جس ی «دیل طبقات الحنايلة»0) : «وأما تصانیفه فقد امتلأات بها 
الأمصار» وحاوزت حد الكثرة» فلا يمکن لأحد حصرها) . انتھی . 


Ag €۲:1 (1) 

(۲) وطبعَّت هذه الرسالة بتحقيق الدكتور صلاح الدين المنجدء في المجمع 
العلمي بدمشق سنة ١1۳۸ء‏ ثم طبعها الدكتور في بيروت أكثر من مرة. 

(۳) ص۱۰۸ . 

.GF:Y (8) 


YA 


أيها القارىء الكريم جهد إنسان واحد من العلماء حفظ وفته. 


هذا 


الشيح ابن تيمية يطالم ویقرر 
العلم حال مرضه وسفره 
ئل وت ندا راء العجيب في التاليف أن الشيخ 
ابن تيمية رحمه الله تعالى» كان لا يمَكُ عن المطالعة والكلام في العلم 
وتقريره» في حال حضره وسفره وصحتهِ ومرضهء قال تلميذه الإمام 
ا ا رحمه الله تعالی » في كتابه «روضة المحبين»' : 


ووحدثنی شیختا ابن تيمية = قال: ابتدأني مرض» فقال لي 
الطبيب: إن مطالعتك وكلامك في العلم يزيد المرض» فقلت له: 
أف غل اه وا ااك إلى غلك الت الس اا 
Nl E aS‏ 
E‏ فتقوى به الطبيعةء فأجدٌ ا فقال: هذا خارح عن 
علاجنا» . 
الس اافان يلل طعامَةُ لئلا 
يضيع الزمان بدخوله وخروجه 
وجاء فى «الدرر الكامنة» للحافظ ابن حجر و «البدر الطالع» 
للشوکانی ۰ في ترجمة الإمام العلامة شمُس الدين أبي الثناء 
الأصبهاني (محمود بن عبد الرحمن بن أحمد)» الشافعي الأصولي الفقيه 


.۷۰ ص‎ )١( 
. ۲۹۸:۲ و دالہدر الطالع»‎ ۸٥:٩ في «الدرر الكامنة»‎ )۲( 


ر سحمه الله تعالى()» ما يلي : 


«اشتغل في بلاده» ومهر وتقدم في 2 وقدم دمشق بعد زيارة 
القدس في صفر سنة ۷۲١‏ فبهرت أهلّها فضائلهء وسمع کلامه الشيخ 
تقيّ الدين ابن تيمية» فبالغ في تعظيمهء قال مرة: اسکتوا حتی نسمَع 
كلام هذا الفاضل الذي مادَخل البلا مِثلّه. ثم انتقل إلى القاهرةء 
وفيها توفي . 

e‏ العلم وشخ بضيّاع أوقاته» أن 

عض أصحابه کان يَذْكرٌ أنه كان يمتنع كثيراً من الأكلء لثلا يَحتاحَ إلى 
ارب فیحتاج إلى دخول الخلاءء فیضیع عليه الزمان». انتهى . 


)١(‏ ووقع في «البدر الطالم» للشوكاني قلت في تاريخ وفاته فأرخه بقوله : «ومات 
سنة ۷۹٤‏ أربع وتسعين وسبع مئة بالطاعون لعام». ا غو ف 
وصوابه کما أثته (سنة »)۷٤۹‏ كما أرخه غير واحد» ومنهم التاج السبكي 
ا ه في «طبقات الشافعية الکبری» "tt:‏ 
فال ساح كاب روات الات فيه ۱۲۸:۸ في ترجمته: «ومرادهم 
(بالأصبهاني) عند الإطلاق في كتب الحكماء والأصوليين من المتأخرين» 
هو هذا الرجل. وإن كان قد يطلق على جماعة أخرى» وعلى لَقيب هذا 
الرجل: شمس الدين محمد بن محمود بن محمد بن عبد الكافي» لأصول 
الأصبهاني اا لمحصول فخر الدين الرازي» ولد بأصبهان سنة »٦1١‏ 
ومات بالقاهرة سنة 1۷۸ . انتهى . 
قلت: وھذا العالم الأصفهاني ف محمود) هو صاحب (الففاة 
الأصفهانية»» التي شرحها الإمام الشيخ ابن تيمية رحمهما الله تعالى» وطبعَبُ 
في اخر المجلد الخامس من «الفتاوى الكبرى» له في ٠١١‏ صفحة. 


ا غیلاء إا عند هدا اا الحليا وما غلاء الوقت ده إلا 


الشوكاني بلغت دروسه في اليوم والليلة نحو ثلاثة عشر درساً 

وقال العلامة القاضي الشوكاني (محمد بن علي)» المفسر 
المحدّث الفقيه الأصولي المشهور ذو التصانيف» المولود سنة ١١١۳‏ 
ببلدة شوكان في اليمن» والمتوفى سنة ٠٠٠١‏ رحمه الله تعالى» في 
ترجمته لنفسه في كتابه «البدر الطالع(“ خا عن حاله ونشأته بصيغة 
ال ا ت 

«وکان تبلغ دروسه في اليوم والليلة إلى نحو ثلانة ع ور منها 
CE‏ 

ٺم انه فرغ ن ف ا عن شيوخه لافادة الطلية » فكانوا 

اه عنه في کل یوم ا على عشرة دروس» في فنون متعددة» 
واجتمع منها في بعض الأوقات : التفسير والحديث والأصول والنحو 
والصرف والمعاني والبيان والمنطق والفقه والجدل والعروض». انتهى . 

وقد کان من زمن قراءته على الشيوخ وإقرائه لتلامذته: قائما 
بالإفتاء للمستفتين من أهل صنعاء وغيرها نحو عشرين سنة» ثم ولي 
قضاءَ صنعاءَ في سنة ۱۲۲۹ء إلى وفاته ۲۱ سنة» ومات رحمه الله تعالى 
E mR E‏ 


الالوشي ا زه ته باللیل ا بالنهار لابه عشر ا 
وكان الإمام المفسر الآلوسي (أبو الثناء شهاب الدين محمود بن 


.۲۱۸:۲ )( 


A1 


عا ا و اا ي و ا لر اا و 
1¥ والمتوفی سنة ۱۲۷۰ رحمه الله اا جرا على اَن يزيد 
عِلْمه في كل لحظةء لا يتر عن اكتساب الفوائدء واقتناص الشواردء 
فکان نهاره للافتاء والتدريس› و ليله لمنادمة مستفيد أو جليس » 

E NAE‏ س فیعطیھا صباح ليوم التالي 
للکتاب الدين وظفهم في داره» Ew WEE‏ إل في 


eT 
وکان يدرس في 2 ا و ا ا‎ 
اشتغاله ا والافتاء رش في اليوم لاثة عشر درسا في کتب‎ 
مطولة» وکان ا حتی ف مر صه الأخي)(.‎ 
ھا اسیا فی ھی نے ای کب‎ 
: إمامة وفضلا وقلا وقد ا ف الليل کما علمت» وقد قیل‎ 
اا ا يي هال ا ا‎ 
: وقال الإمام الأديب ابو هلال العسکري‎ 
eds DOG 
وقال الفقعْسي الحَمَاسِي:‎ 
اال و ف الر اة الات ادر الى ف ا‎ 
۷۹ و‎ ٤٣ ي ا للدکتوز محسن عبد الحميد» ص‎ 


و۰۱۹ نقلا عن کتاب «المسك الأذفر» لحفيد الإمام المفسر الآلوسي وسَميّه 
محمود شکري الآلوسى› ص ۷ ۸ و۱۹. 


(۱) من کتات «الألوسي 


AY 
: وقال أبن ا السَعَدِي‎ 
ورَغيي في الذّجّى وض السهادِ‎ ٠ اعساذأتي على إتعاب نفسي‎ 
إذا شام الفتى برق المعالى فاأَهوَنٰ فاثِتٍ طب الرقاد‎ 
: وقال غیره‎ 
هری الدياجي ٳذا المغرورٌ اغفلها  کان شُهُبَ الدياجي اأعينْ نجل‎ 


عبد الحي اللكتوي مات عن ۳۹ سنة وجاوزت مؤلفاته ٠٠١‏ 
ولا نبعد ا فهذا الإمام عبد الحي الكنوي الهندي المتوفى 
من نحو مئة سنة عام ٠۳٠٤‏ عن ۳۹ سنة من العمر» قد زادت مؤلفاته 
على مئة وعشرة كتب» ما بين كتاب في عدة مجلدات كبار ورسالة في 
صفحات» وکل کتبه في المياحث المفيدة والمشكلات العصيبة. 
حکیم الام التهانوي زادت مؤلفاته على الألف 
وهذا شيخ الهند مولانا (حكيم الأمة) أشرف علي التهانوي 
المتوفى من ا سنة» عام ۱۳۴۹۲ عن ۱ سنة» قد زادت تاليفه 
E TE‏ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكل ذلك بحفظ 
الوقت. وإنما يعرف قيمة الوقت والزمن: النوادر الموفقون» فيأتون في 
أعمارهم القصيرة بالأعداد الهائلة من التالفت الكيرة: 
تاليف الأئمة السابقين دل على جفظهم للأوقات 
وأذكر هنا كلمة لشيخنا العلامة محمد زاهد الكوثري رحمه الله 
تعالى» تعرّض فيها لبيانِ جملة من التفاسير الكبيرة الضخمة للقران 
الكريم خاصة دون سائر العلوم» دل بضخامتها على اهتمام أصحابها 
بالعلم ومحافظتهم على الوقت» فتمكنوا من التاليف الكبيرة» 


AY 
دهش الإنسان لسماع أخبارها فضلا عن رؤية ذواتهاء وكم لله في خلقه‎ 
من عجائب؟‎ 
قال شیخنا فی کتابه «مقالات الکوثري»()» وهو يتحدٿث عن‎ 
: بعض الجوانب التي خدِم بها القران الكريم‎ 


بعض الملّفاتِ الكبار الضخام للسابقين في التفسير وعلومه 

«وما ألفه أهل العلم في اجتلاء روائع المعاني من القرأن 
الكريم» مما لا يكاد يحصيه العَّدَّ» على اختلاف مسالكهم في العناية 
بالرواية أو الدراية» وفنونٍ الأفنان من علوم القران» وعلى تفاوت أذواقهم 
ومشاربهم في الاهتمام بجهة خاصة من مزايا القران المجيد. 


وأرجو القارىء الكريم أن يسمح لي أن أذكر بعض مؤلفات علماء 
هذه الأمة في هذا الصدد» مما يكون أنموذجا لمساعيهم الجبارة في 
مضمار تدوين المؤلّفات» فها هو تفسيرٌ الإمام أبي الحسن الأشعري» 
المسمّى : «المختن» في سبعين مجلدأً على مايذكره المقريزي في 
«الخطط»» وتفسير القاضي عبد الجبار الهمذاني» المسمى : «المحيط) 
في مئة سفر. 


وتفسير أبي يوسف عبد السلام القزويني» المسمى : «خداثق ذات 
بهجة». أقل ما يقال فيه: إنه فى ثلاث مئة مجلدى وكان مؤلفه وقَمه 
وجعل مقره مسحد الإمام أبى حنيفة بىغداد» تم صار فی عداد الكتب 
التي ضاعت في أثناء استيلاء المغول على دار الخلافة ببغداد! إلا أني 


تھے یبد ت 


+¢ 


.٤٤۳ ٤٤٤ص‎ )۱( 


Af 


وللحافظ ابن شاهين تفسير في ألف جزءِ ځڍيثي» وللقاضي 
أبي بكر بن العربي «أنوار الفجر» فى التفسير» في تخو مان الف 
وة اوالمعزوت آه مرج في بادا د أي في :مكتات: إصطبرل 
وكا ب إل ا لم أظفر : به مع طول بحثي عنه. ولابن النقيب 
المقدسي أحدِ مشايخ أبي حيان تفسيرٌ يقارب مئة مجلدء يوجد بعض 
مجلدات منه في ۽ خزانات إصطبول» ويوجد من تلك التفاسير بعض 
مجلدات في بعض الخزانات فيما أعلم. 


وأما أضخم تفسير تام يوجد ا على مانعلم فهو تفسیر 
«فتح المتان» المندغو بالفسير العلامي» ال ل العلامة 
ت ا ارا ن ار ما ا لرل 
موجود بدار الكتب المصريةء وبه تظهر خجطته في التفسير» وفي مكتبتي 
محمد أسعد وعلي باشا ‏ حكيم أوغلى ‏ في اتل د واا 
مايتمٌُ بها نسخةٌ كاملة. 


وللعلامة محمد الزاهد البخاري نحو مئة مجلد في التفسير» كما 
فى «المنهل الصافي». ولعلماء هذه الأمة ا اي سوی 
ا على اختلاف مسالكهم. ولهم ا مغل هذه الخدمة 
المشكورت في تدوين اسن الشارحة للكتاب المبينة لوجوه الإجمال 
فیه) . انتهی . ۰ 


A@ 


2 
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الأئمة المكثرون من التاليف 

وقد تعرض العلامة الفقيه الأصولي الباحث محمد الحسن 

الحجوي الفاسي المغربي رحمه الله تعالى» في كتابه العُجّاب ر«الفكر 

السامي في تاريخ الفقه الإسلامي»'. في ترجمة الإمام ابن جرير 

لر ن لکن من اا اکر کم ا رد 

وابن الجوزي وغيرّهماء وأقطف من کلامه ما يلي وفيه 3 التكرار 
لما ذکرته فیما سبق» ولا يضر قال : 


ابن جرير أعظم ملف في الاسلام کشرة تأليف وحسنٌ تصنيف 
أحرَرّ الإمام ابن جرير الطبري قصب السب فى التصنيف") كثرة 


. من طبعة النمنكاني‎ ٤۸ ٤٠:۲١ من طبعة المغرب» و‎ »)١ - ٤١:۳ )١( 

(۲) القصب اسم جنس» والمراد به هنا القَصَب الفارغ الف دالا اي 
والكعُوب في ساقه» يزرَعَ في الأرض الكثيرة المياء وعلى شطوط الأنهار 
المد مه قصبة . 
O N E O O E ETE‏ 
القصبة» وذلك أنهم كانوا ينصبون في حَلبَةٍ السْبّاق قَصَبةء فمن سبَقَ إليها 
اقتلعها وأخذهاء ليعلَّمٌ أنه السابق من غير نزاع . والقرّس المَبرَرُ الذي يسبى 
ا ب 3 ا ت کے یرال وال اه 
إذا فاز: ا ويقال: فلان حار قصب الس أي اسول على 
الأمد 
E N A O‏ 
القصبة عند منتهى الغايةء فمن سَبَقَ إليها حازها واستحق الحْطرّ أي الرهنَ 
والجعل المرصود للسابق . انتهى E‏ من «أساس البلاغة» و«لسان العرب» 
و«تاج العروس». 


A٦ 


رم ر و 


في إتقان» مع عموم النفع› وقد لف في مصنفاته ما يقرب من ثلاث 
مثة لف ورقة وخحمسين ألفَ ورقة. وهذه أغنى التركاتِ العلمية فيما 
ا ارك الله اخ الاين 

فل جا ال و ف ا ان ا 
مداه فى الكثرة الإتقان وعموم لوقتنا هذاء فلم يتفق هذالغيره 
فيما ا > فیصح أن يقال: إِنه أعظم و في الإسلام. 


)0 أي حاز الفضل كله. ا والرقيب سَهُمانِ من سهام امير وقداجه التي 
كانت عند العرب في الخال ليما نص واف الك شرت : ا الا 
فيقال لمن بلع الغايةٌ في الشيء: حاز المُعَلى والرٌقيب 
قال الڙبيدي في «تاج العروس» في (رقب) ۱ («ذکر ا هو الامام 
اللغوي اذى أبو عبد اله محمد بن الطيب الفاسي» المتولدُ بفاس سنة 
e CRE‏ ا ك لفاون 
رحمه الله تعالی : 
قدا الميسر عَسَرة سَبْعَةَ منها لها أنْصِبّاءء وثلاثة لا أَنْصِبَاءَ ولا غنم لهاء 
إنما جعلوها للتكثير والتشقيل بها فقط اتقاءَ التهمةء هدوات الأنصباء أولها: 
ل و و و ا و 
الا ولا الرقیب» ر ن و اس و 
وفيه أربع رض ا التافس: وفيه 
حمس فض ولاسم ا هاد والان الل وفیه ست فض وله 

ستة أنصباءء والسابع : الا وهو أعلاها» وفيه سبع ف وله ا 
ا وهذه الأنصباءُ لهذه الأسهم عند فوزهاء أمًا عند سارها فعلى كل 
سهم منها من الغْرم مل مالهُ. وأما التي لا سهم لها ولا غَْمء ولا عليها غرم 
فهي : السفيح» والميح» الغ 


AY 


ت 
x ‘mi™l |‏ 


الباقلاني لا ينام حتی ی ونلائین ورف تأليفا 
وفي «الديباج المُذهَب» أن اي آبا بكر محمد بن الطيب 
الباقلاني» کان ورد كل ليلة عشرين E‏ ولا ينام حتی Ee‏ 
وثلاثين ورقة من حفظه. 


كثرة تاليف الى انى الايا وان ¿ عساکر وابن شاهین 
وتر ابن ا الدنيا أف تأليف» وا غاد ات تاریخه في 
2 مجلداء وقال السيوطي : منتهى التصانيف في الكثرة ابن شاهينء 
صف ثلاث مئه وثلاثين فض با منها «التفسير» في ألف جزءء 
و «(المسند» حمسة ع ای ألفُ اجه مئة جزء س قال 
يرط وعدا من بر كات هط الرمان امان هن ورا الاتراك ا 
القدر. نقله في «المنح البادية» . 


کک ی ا ازى 
وقد ترك الإمام a‏ أربع مئة مجلد» تشتمل 
على قريب من ثمانين ألفَ ورقة . وألّف الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن 
إبي حاتم الرازي عدّة كتب» في الفقه والحديث والتاريخ» منها كتابه 
«المسند» في آلف جزء» ذكره في «الطبقات السبكية». 


کا اک ای 
ا أبو عبد الله الحاكم المعروف بابن البيع صاحب «المستدرك 
على الصحيحين»» مايبلغ ألفا وخمس مئة جز منها «تخريج 
الصحيحين»» و «العلل» و «الأمالي»» و «فوائد الشيوخ» و «تاريح 
اون ے رفغا 


۸۸ 
کر ات آل ال اشر 

وبلعْت كتب الإمام أبي الحسن الأشعري خمسين كتاباً بين صغير 
وكبير» وأكترّها في الرد على الطوائف الضالّة . وهذا من أصعب شيءٍ في 
التأليف» يحتاج إلى زمن كثير. 

کثرة مؤلفات ابن تيمية وار بن القيم والبيهقي 

واس تقي الدين ا ثلاث مئة ا في فنون مختلفة» 
ضِمْنَ نحو حمس مئة مجلّد. وتلميذّه ابن قيم الجوزية نح الخمسين 
E E‏ 
بحر ناذه الال كر القواده اقام بو الاين هة 

كر مولفات محمد بن سرن البالكن 

واا و الإإأفريقي ي الشهير كتابه الكبير في مئة جزءء 
في الفقه والسير والتاريخ وفضنونٍ من العلم» وكتابًّ «أحكام القران» 
أ ويره فن الكتتب: 

٠‏ کات نیک و اک او 

وألف الإمام أبؤبكر بن العربي المعَافري دفينْ فاس: تفسيره 
الكبير في ثمانين جزءأ» وله تاليف أخرى كشرح «الترمذي» و «الموطأ»» 
و«أحكام القران» الكبرى والصغرى» و«القواصم والعواصم»» 
و «المحصول في الأصول». کل تصانيف من أعلى طبقة» وهذا 
غريب الوجود. 

کثرة مؤلفات أبي جعفر الطحاوي 

وألف الإمام أبو جعفر الطحاوي تاليف كثيرةء وكَنَّبّ في مسألة 
واحدة» وهي : هل كان حَجه عليه الصلاة والسلام بقرانٍ أو إفراد 
ا لف ورقة. وكم لهذا من نظير في علماءِ الإسلام. 


۸۹ 
کن وات ےی وران پروی جب ااا 
وقد بلعث تاليف أبي عُبيدة -مَعْمر بن المثنى e‏ 
نة ولت مؤلفات ابن سرّيج أرب مئة» والقاضي معة 
واحدة. وبلعْتُ مؤلفات عبد عبد الملك بن حبيب عالِم الأندلس: أ 
کا کی في «نفح الطب 


کی الف جملة من العلماء السابقين 


وکانت تواليفهم تحوي مجلدات› فکتاٺ «مراة الزمان» في التاريح 
لسبط بن الجوزي أربعون ا و «تاريخ بغداد» للخطيب أزه عشر 
ف و «الأغاني» عشرول E‏ و (کامل) .این الائ اد 
و «شرح النبات» ا حنيفة الدیوری بلغ ف ا لل 
يعقوب بن إسحاق الكندي فيلسوفِ العرب ۲۳۱ كتاب_ بل تزيد على 
ثلاث مئة كتاب . في الفلسفة والطب والهندسة وعلوم كثيرة. 


e‏ تختلف من عشر ورقات ا مئه » هذا مع صعوبة 
نيل مو د الكتابة في تلك الأزمان. 


كثرة لفات بعض المتأخرين لا تبلغ كثرة مؤْلفاتِ السابقين 
أما المتاحرون فتوفرَت المواد لديهم» ومع ذلك لم يبلخوا مبلْعّ من 
تقدم» مثل الحافظ ابن حجر صاحب «فتح الباري»»› و «الإصابة» 
وغیرهماء والذڏهبىٌّء وكالسيوطي الذي اف على أربع ان 
جلها صعيرٌ الحجم إلى الورقة والورقتين. 
وکر س الشيسخ أو اشن فة اللات مدد ي الحسيني 
الواسطي اردق الحنفي ‏ الهندي المولد ا مصر» وکفی 


۹ ° 


ی 


«شرح القاموس» و «شرح الإحياء»» دللا ذلك» وقد عم نفعهماء 
ووقع إقبال العالم الإسلامي عليهماء مع تحرير وإتقان». انتهى كلام 
العلامة الحجوي باختصار. 

قال عبد الفتاح : هذه كلمة عَجْلّى بشأنِ المكثرين من التأليف» غير 
محررة ولا مستوفاة» كتبها العلامة الحجوي رحمه الله تعالى» استطرادا 
دون تتبع واستقراءء بمناسبة ذكره: كثرة مؤلفات الإمام ابن جرير 
الطبري . 

aC N 

والذي دعاني إلى إيرادها ياد هذا الل القخم هن الالف 
الكثيرة المدهشةء كيف كَبّت؟ ومتى تجمُعت؟ إنما كان ذلك كله 
بمراعاة الوقت وکسبه واهتباله» دون أن تضيع ا اموا 
وبالجماظ على الوقت تَرْحَرٌ الآثار» وتطول الأعمار» وببارك الله تعالى في 
الأزمانِ الوجيزة والأعمار القصيرةء والله يؤتي فضله من يشاءء 


وهو ذو الفضل العظيم. 


(۱) قلتٌ: ودار آن نظن مما ا اف ا 
المؤلفاتء لأرلئك العلماء نهم أعلم من | لعلماء اليابين والسلف 
المتقدمين» فهذا ظنْ الفات ولا ضخامة المضقات 
وما فيها من الكلام الطويل الكثير» معياراً لأعلمية هؤلاء 'وتقديهم بالعلم على 
من سبقهم» فالسّلَفُ أعلم بشرع الله ودينه من الخلف. ولكن الكلام في 
السلف قليل» وفي الحْلّف كثير! وهذا الذي قد ركا 

كلمات طائفة من التابعين في أعلمية اسلف من الخلف 
١‏ قال مجاهد بنْ جَبر المكي» التابعي الجال ريح ال لرن .د 
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العائط المحدت الإمام» ال لفقيه العابدء المولود سنة ٠۴١‏ والمتوفى سنة ٠٤‏ 
رحمه الله تعالی : «ذْهَبٌ ا 1 فلم يبق ! إلا ادن وما المجتهد 
اليوم» إلا إلا کاللاعب فیمن کان قبلکم» . من «التاريسخ الك لاا بي خيثمة 
(مخطوط) . 

۲ وقال بلال بن سعد الأشعري الدمشقي» التابعي الجليل» والإمام 
الربانيٰ الواعظ» شيخ أهل دمشق. أحَد الثقات الزهادء والعلماء العبَاد 
المتوفى بحدود سنة ۱۲۰ رحمه الله «زاهدكم راغب» ومجتهدکم 
مقصرء وعالمكم جاهل» وجاهلكم مغتر» . من «كتاب الزهد» للامام 
عبد الله بن المبارك ص ٠١‏ . 

۳ - وقال حَماد بن زيد: قيل لأيوبَ السختياني -البصريّء التابعىّ 
الجليل» والحافظ الامام» أحد الأعلام» سيد الفقهاء والعلماءء e‏ 
۸ والمتوفى سنة ٠١١‏ رحمه الله تعالی _ : «العلم اليوم أكثر أ م أقلٌ؟ قال : 
الكلام اليوم أكثرء والعلم کان قبل اليوم اک من «المعرفة والتاريخ» 
للفسويّ ۲۳۲:۲ . 

؛ ‏ وقال أبوعمرو بن العلاء البصري» التابعي الجليلء المولود سنة ٠۷١‏ 
والمتوفى سنة ٠١٤‏ رحمه الله تعالى» أل القراء السبعة» وأعلم أهل عصره 
بالقرآن والقراءات والعربية والأدب والشعر والنحو» وكانت كته التي كتبها عن 
العرّب الفصحاءء الذين خالطهم ولقيّهمء قد ملأت بيتاً له إلى قريب من 
السقف: «ما نحن فيمن مَضى» إلا كبقل في أصول نحل طروال». من كتاب 
و ی ا 

فهؤلاء الأئمة التابعون الأربعةء من بلدانٍ متباعدة» وفي أزمان مختلفةء ة 
اتفقَت عباراتهم على e‏ هو أعلمية السلفب السابقين على مثلهم 
السَلّفٍ الخالفين» فكيف من تأخرّ زمانهم عنهم قليلاً أو كثيراء فالبونٌ بينهم 
شدید وکبیر وان کانوا أئمة كباراً. 

وق زه إلى هذا غير واحد من العلماء الكبار» ولولا طول كلامهم وضيق المقام _ 


۰ ۰ 
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لنقلت كلام عِدّة من الأئمة في هذا الموضوع› وأكتفي هنا بنقل جمَل, ا 
کلام الامام الحافظ ابن رجب الحنبلي › المولود سنة ۷۳١‏ والمتوفی سنة 
٥‏ رحمه الله تعالی» فقد قال في كتابه النفيس «فضل علم السلف على 
الخلف» في ص ۲١‏ و٣۲‏ و١٤‏ ما يلي : 
RR E E‏ 
كلامّه وجداله وخصامهُ في مسائل الدين» فهوأعلم ممن ليس كذلك» وهذا 
جهل محض! 
وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم» كأبي بكر وعمر - وعثمان - وعلي» 
E E E E a‏ أقل من كلام 
ابن عباس» وهم أعلم منه. 
وكذلك كلام التابعين أكثرٌ من كلام الصحابة» والصحابة أعلَمٌ منهم» وكذلك 
تابعو التابعين كلامُهم أَكتّرٌ من كلام التابعين» والتابعون أعلْم منهم . 
فليس الع كثرة الرواية ولا بكثرة المقال» ولكنه نور يَف في القلب» 
م د ا او ذلك اراک 
ة مُحَصّلة للمقاصد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم el‏ 
5 واختَصِرَ له الكلامٌ اختصارأء ولهذا ورد النهيٌ عن كثرة الكلامء 
والتوسعم في القيل والقال. 
وقد ابتلينا بجَهّلة من الناس! يعتقدون في بعض من توس في القول. من 
التاخرين اة اعم سن ا ا و ا و 
مَنْ تقدّم من الصحابة ومن بعدهم. لكثرة بيانه ومقاله! ومنهم من يقول: 
هو أعلَمُ من الفقهاء المشهورين المتبوعين! 
a E‏ 
کان قبلّهمء فإذا كان مَنْ بعدّهم أعلَم منهم لاتساع قوله» كانوا هم أعلم ممن 
کان اقل منهم قول بطریق الأولى » كالثوري والأوزاعي والليث وابن المبارك 


۹۳ 
وأخحتم حديثي عن العلماء المراعين للأوقات» الحافظين 
للحظات. المستفيدين المانحين أطيب الثمرات» بإيراد ترجمة مختصرة 
للحافظ أ بي القاسم بن عساكر الدمشقي » فقد جاء فيها ما يحرك العزائم 
ويوقظ النائم» فأقول: 
ضخامَة ما قدّمه الحافظ ابنْ عساكر للمكتبة الإسلامية 


كان الحافظ أبو القاسم بن عساكر الدمشقي (علي بن الحسن) 
المولود بدمشق سنة ۹۹4٤ء‏ والمتوفى بها سنة ٥۷١‏ رحمه الله تعالى» 
يحافظ على اللحظات من وقته» فجاد على المكتبة الإسلامية بتاليف» 

تعجز المجامع اا اليوم عن طبعها! وقد كتبها وحده» اا بيده 
وقلْمه» وحررها وحققهاء أصولهاء وانتخب منها» ونسقها رها 
والخرخها الاين ابه باقة «ناطفة بان كان اغ الأعاجيب في سعة 
الحفظ. ووفرة المعرفةء ونفاذ الهمُة في القدرة على التأليف وكثرة 
المصنفات المدهشة. 

ا اا اق کی ا ا 
على مايتعلق بكثرة التطواف» ووفرة المؤلفات» وشدة الحفاظ على 
الأوقات واللحظات . 

.٠(»نايعألا‎ تاّيَفَو٫ قال المؤرخ القاضي ابن حلكان في‎ - |١ 


ممن جاء بعتم 
وهذا تنقصض عظيم بالسلف الصالح! و ظن بهم ! ا لهم اك الجهل 


وقصور العلم! ولا حو ل ولا قو إل يالله » . انتھی باختصار وإيجاز» وکلامه في 


هذا الموضوع طویل» لا يتسع المقام لاستیفائه هنا . 
۵:١ )۱(‏ 


£ 
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في تر حمته : ركان ET‏ ألشأم في وفته » ومن أعيان الممهاء الشافعية» 
ا e‏ وبالغ في طبه إلى أن جمع منه 
ورځل وطوف وجات البلادء 3 
نداد شيوخ السمعاني ا ۳ ا الإاسلام ا 
الاف شيخ . 

وکان ا دين جمع بين بين المتون والأسانيده سمع ىغد اد» تم 
د ال دمشی › تم رخل ال خحراسان» ودخل نیسابور وهراة وأصهان 
والجبال» وت التصانيف المفيدة» وخرج ار وکان حسن 
الكلام على الأحاديث› a‏ في الجمسع والتأليف» ا «التاريسح 
للم في تمانين ڪا اتی فره بالعجائب› وهو على 2 «تاريسخ 
بغداد» _ للخطیب البغدادي » من حيٹث ا فيمن دکرهم فیه» ولکنه 
اا خت راد ر وا ع 
الجندري حافظ 2 وقد ر ذکر هذا التاريخ»› وأحرج لي منه 
مجلداء لخدتت في ۴ a‏ ما ا هذا ١‏ الرجل إلا 


ذلك الوقت. وإلا r‏ يقصر عن أن يجمع فيه لإنسانٌ 5 ذا 
الكتاب بعد الاشتغال O‏ 


)1( وقع 7 (التشه) فخا ف (التنبيه) في «روفیات الآ عيان) من طبعة مصر 
الميمنية سنة .٠١٠١‏ وتصويبه من طبعة صادر في بيروت بتحقيق إحسان 
عباس ۳٠٠:۳‏ . والمراد (بالاشتغال) في لغة آهل القرن الخامس وما بعده: 


اس 
-— 


۵ ۹ 
ولقد قال الحقً» ومن وَقفَ عليه عرف حَقيّةَ هذا القولء ومتى 
يتسع للانسان الوقت حتی یضع مثله» وهذا الذي هر ق 
التاريخ هو الذي اختاره» وما صح له هذا إلا بعد مُسودات ما کا 
ينضبط حَصرُهاء وله غیره حسنة» وأجزاء ممتعة». انتهى كلام 
القاضي ابن خلّكان. وقد زادث مؤلفات ١‏ الحافظ أبي القاسم بن عساكر 
oT‏ أحذها «تاريخ مدينة د ENE‏ 
سبق دکره. 
علو همّة ابن عساكر وسعَة طوافه بلدا الإسلام 
وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ»» في ترجمته: 
«الإمامٌ الحافظ الكبير» محدّث الشام فخر الأئمة» أبو القاسم بن 
عساكر» صاحب التصانيف و «التاريخ الكبير»» ولد في أول سنة ٩۹۹٤ء‏ 
وسيع في سنة ٠٠٠‏ باعتناء أبيه وأخيه الإمام ضياء الدين هبة الله 
فسمع . . . بدمشق› ورخل في سنة عشرين› فسمع . . . سغداد» 
. بمكة» و... بالكوفة» و. .. بنيسابور» و... بأصبهان» و. . 


يام اال اااري اا وال و ا ج هلر 
والشهرةء الناشيء عنها قصدٌ والمستفيدين آل ا وا ا 
وفي هذا وذاك مَشْغْلَةَ كبيرة يصب معها تفرع العالم للتأليف والتحقيق 
والإنتاج الكثير. 

والحافظ ابن عساكر قد (اشتغل) و (نبهَ) ذكره في الآفاق» ومع هذا جاء بتاليف 
خصبة وكثيرة» وسح من العمر الذي عاشه» وما ذلك إلا لحفاظه على الوقت 
واللخطات: فلله دره ما أمضی عزنا ا اف ا وشوقه للعلم! و وما أقواه 


على الدخحول فیما یرید » خی برك وکما یرید » ET‏ تعالی عليه . 
A: € (1)‏ 


۹٦ 


a MENE ل‎ 


بمرو» و . . . بهراة» وعمل «الأربعين E‏ حدیٹا من أربعین 
2 


شیخا من ارعن e.‏ وعلد شيو خه ألفُ وثلاٹ مئه شيخ » ولت 


اون افو 


e و‎ E E O 
وأملى ا العلم ا ر ا اق منها‎ 
. بمثابة تاليف‎ 


قال ولْدّه المحدث بھاء الدين القاسم: كان ك رة ال اطا 
على الحماعة والتلاوة» يتم کل حمعه» وتخ في رمضان کل و 
ویعتکف في المنارة الشرقية من جامع دمشق » وکان كثير النوافل 
رالأذكار» ويحيى ليلة النصف - من شعبان ‏ والعيدين بالصلاة والذكرء 
SE ORAS Ea Ob‏ 
منذ أَذِنٌ له شيوخةُ بالرواية والتحديث - إلا بالجمع والتسميع حتى في 
هته وخلواته. 
في بغداد إلا ll‏ نار من 0 وتوف ا رقال 
E‏ ال اال PN‏ ا د فقد قال الله 
E PEE‏ لآية ۳۲. ولفظ الآية بما قبلها وبعدها: لفلا برّكوا أنفسّكم 

هو أعلَمٌ بمن اتفى). 


4¥ 


ا 


تعالى : وأما عة ربك فَحدّث4 فقال: لوقال قائل: إن عَيْني 
لم تر مثلى لصق 

ثم قال أبو المواهب: وأنا أقول: لم أَرَّ مثله» ولا من اجتمُع فيه 
ما اجتمَع فيه» من لزوم طريقة واحدة مدة أربعين سنة» من لزوم 
الصلوات في الصف الأول إلا من عذرء والاعتكافِ في شهر رمضان 
وعشر ذي الحجة» وعَدَّم التطلع إلى تحصيل الأملاك وبناء الدور» قد 
أسقط ذلك عن نفسه» وأعرّض عن طلب المناصب من الإمامة 
والخطابة» وأباها بعد أن عُرضت عليه» وأخدّ نَمَسَهُ بالأمر المعروف 
والنهي عن المنكرء لا تأخذه في الله ل لائم». انتھی 

انقطاعٌ ابن عساكر للعلم وكثرة شیوخه وشیځاټه وقوه إتقانه 

۳ س وقال الإامام تاج الكتن السبکي في «رطبقات الشافعية 
الكبرى»"“ في ترجمته: «الإمام الجليل» حافظ الأمةء أبو القاسم بن 
عساکره :ولا اتح آخدا سن جدود بی غساكرء زاتما هر افير 
ا وخادمهاء إمام أهل الحديث في زمانه» وختام 
لخا ل رحال, الطالبين. 

جَمع ا على أشتات العلوم» لايتخذ غير العلم والعملء 
صاجبَین له» وهما منتهی أَرَبه» جفظ لا تغب عنه شاردَة» وضبْط استوت 
لديه الظ نة والتالدة» وان ساوی به من س إن لم یکن فاقه» 
علم را الا کا ر د ذوي فاقة . 


. ١١ من سورة الضحى  الآية‎ )١( 
.0:¥ (1) 


4۸ 


سمع خلائق › وة سيو حه ۾ ألفُ وثلاث مه شيخ › عن النساأء 


بضع وثمانون امرأة» وارتحل إلى العراق» ومكة» والمدينة» وارتحل إلى 
بلاذ ا بأصبهان» ونيسابور» ومَرّو» وبريز» وميهنة› 
ویبهق › وروجا وبسطام» ودامغان» والري؛ ورنجًان وهمذان» 
وأسَدَاباذ وجي » وهراة» وبون» وبغ» وبوشنج » ا ونوقان» 
وسمنان» وأبهر» ومرند» وخويّ وجَرْباذقان» ومشکان» وروذراؤر» 
وحلوان» وأرجيش . 

وسَمِحّ بالأنبار» والرافقةء والرحبة» وماردين» وماكسين» وغيرها من 
اباد الكثيرة والمدنِ الشاسعةء والأقاليم المتفرقةء لاينفك نائي 
الدارء E‏ في أقاصي القفارء وخا ل ا تق اتخ 
أنيسّه» وعزم لا یری غير بلوغ المارب درجة نفيسة. 

وقال شيخه الخطيب أبو الفضل الطوسي : ما نعرف من يستحق 
هذا اللَمَبَ اليوم سواه يعني لَمَبّ (الحافظ). وقال ابن النجار: هوإمام 
المحدثين في وقته» ومن انتهت إليه ليه الرياسة في الحفظ والإتقان» 
والمعرفة التامة بعلوم الحديث» والثقة والنبل» وخسن التصنيف 
والتجوید» وبه ختم هذا الشأن. 

قال ابن النجار: EY‏ فخا عبد الوهات ن الاين بقول: کنت 

يوماً مع الحافظ أبي القاسم بن عساكر وأبي سعد بن السمعاني» نمشي 
في طلب الحديث ولقاء الشيوخ» فلقينا شيخا» فاستوقفه ابن السمعاني 
ليقراً عليه شيعا وطاف على الجزء الذي هوسماعه في خريطتهء 
فلم یجده زاق مدره قال له اتن عاك ما الح االذى 
هو سماعه؟ فقال : کتاب الخ ولش ايتا بي داود» ا من 


۹۹ 
ات ا ی فقأل له: لا تحزن » وقرأه عليه من حفظه أو بعضه 
فال ابن النجار: الشاك من شيخا 


فيه الشيسخ e‏ ت ەن خط قلت : 


ر برعا دای 
وحكى ولده الحافظ أبو محمد القاسم» قال: كان أبي قد سَمِعَ 
كتبا كثيرة لم يحصل منها نسخاء اعتمادا منه على نسخ رفيقه العحافظ 
أبي علي بن الوزير» وكان ماخصله ابن الوزير لا يخصله أبي» 
وما حصله أبي لا يحصله ابن الوزير. 


a E E 
وما كأني‎ e القمر في الجامع» فقال : ا وما کاني رحلت!‎ 
لتا کت اح ان ری ار ارز ع الک الى سا‎ 
مثل «صحيح البخاري» و «مسلم»» وكتب «البيهقي »› وعوالي الأجزاءء‎ 
E ا ا و‎ 


وكنت أؤمل وصول رفيتق آخر» يقال له: يوسف بن فاروا الجَيّاني» 
ووصول رفيقنا أبي الحسن المُرادي» فإنه يقول لي : ربما وَصَلت إلى 
دمشق» وتوجهت منها الى بلدي الأندلس» وما أرى واحدا منهم جاء إلى 
دمشق» فلا بد من الرحلة ثالث وتحصيل الكتب الكبار» والمهماتِ من 
الأجزاء والعوالي . 


فلم يمض إلا أيام يسيرة حتی جاء إنسان من أصحابه إليه» وق 
عليه الباب» وقال: هذا أبو الحسن المرادي قد جاءء فنرّل أبي إليه» 


Yo: 


وتلقاه وأنزله في منزله» وقدِم م لتا بأربعة أسفاط 2 مملوءة a‏ الكت 


المسموعات» ففرح ا بذلك فرحا شدیدا» وشکر الله سبحانه على 
ما سره له من وصول مسموعاته إليه» من غير تعب» وكفاه مؤونة السفرء 
وأقبلَ على تلك الكتب فسخ واستنسخ» حتى أتى على مقصودهِ منهاء 
وکان كلما حَصَلَ على جزء منهاء كأنه حَصل على ملك الدنياء 
رحمه الله تعالى ورضي عنه». انتهی . 

هذه لَمَعات من سيرة هذا الإمام الفد: الحافظ ابن عساكر 
الدمشقي» وفيها ما رأيت من العجائب الغرائب» والمدهشات 
المطربات. ولولا محافظتة على الأوقات واغتنامَةُ الدقائق واللحظات› 
ما كانت تتانّى له تلك التاليف الضخمة الجامعة الماتعةء التي تعجر 
المجاممُ العلمية اليومّ عن طبعها فضلا عن تأليفي مثلها. فالجفاظ 
الحفاظ على الأوقات واللحظات. فهي كنز البركات والخيرات. 


*# # #* 


حسن توزیع کل عمل على ما يناسبه من الأوقات 
ا ل ف ا اله ق ان اي أن العمل العلمي 
يرل منزلته من الوقت الملاتم له» فمن الأعمال العلمية ما يُصلح ا 
وقت وذهن › لخفته ويسر القيام به» مثل مثلّ النسخ والمطالعة الخفيفة 
والقراءة العابرة ونحوهاء مما لا يحتاج إلى ذهن صاف ويقظة تامة وتفكير 
ومن الأعمال العلمية ما لا يكتمل حصوله على وجهه الأتمء إلا 
في الأوقات التي تصفو فيها الأذهان» وبَنسَطٌ فيها القرائحٌ والأفهام» وتكثرٌ 


۰۹ 
فيها البركات والنفحات › کسشاغات الأسحار والفجر والصباح» وساعات 
هدأة الليل والفراغ التام والسكونٍ الكامل للمكان١).‏ 


)١(‏ قال الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي أحَدٌ عقلاء بني آدم : أصفَّى ما يكونُ 
ذهن الإنسان في وقتِ السحر. وقال الزمخشري في «أساس البلاغة» فى 
(وضع): «وفي كلام بعضهم: إذا كان وجه السَحَر» فافع على بابي حتى 
تعرف موضع رأيي» 
قال عبد الفتاح : إنما قال الخليل والزمخشري ماقالاه عن وَفْتِ السخَر 
وفضله» جين كان الفجرٌ وما قبل الفجر هو وقت ذِروَةٍ النشاط العقلي والارتياح 
اس في حياة أولئك الناس» أما اليوم فتغيْرَّتُ الحال! فصار هذا الوق 

عند أكثر الاس أثقل الأوقات بالنوم, والارتخاء! وذهبّت عنهم ساعات الصفاء 
e‏ وذهَبّت معها ا الأسخار وات الأبرار! 
وقال الإمامٌ الأديبُ 7 الحسن ابنْ رشيق القيرّواني» في كتابه «العمدة» 
في محاسن او دابه» ونقده» ۲٠۸:١‏ في الباب الذي عَقده بعنوان 
(باب لر وشح چ له)» مایصلح أن يستفيدَ منه طالب 
العلم» و المعضلات» وفتح المُقَفّلات واستظهار المحفوظات. قال 
رحمه الله 
«ومما يجمع الفكرة استلقاء الرجل على ظهره» وعلى كل حال فليس يفتح 
مقَفْل ا ة العمل بالأسحار» عند الهبوب من النوم» 
النفس مجتمعة لم فرق جِسّها في أسباب اللهو أو المعيشة أو غير ذلك مما 
بعييهاء وإذ هي مُستريحة جديدة كانما امِب NN‏ 
E‏ اا و و وا 
وإنما لم يکن 0 کالسَحَر ‏ وهو عَدِيلُ في التوسط بين طرفي الليل 
والنهار - لدخول الل فيه على الضياءء و الضياء في اران 
الظلْمَة. ولان لنشن فيه كاله مريضة من تَعَب النهار وتصرفها فيه» ومُحتاجة 
إلى قوتها من النوم مسَشوقة نحوه. 


الأوقات المباركة» لحا 

ر > 
الکتکات العويصة» والمعضلات الصعسة» وىنھي سح المسائثل 
المتشابكة وتصويیب التصحيمات والتحريفات المستعصمة› واستفتاح 


العبارات المغلقة الغامضة» وحفظ النصوص المستظهرة» وأمثال ذلك . 


ہس 
+ 


ذکر أفضل أورقات الحفظ وأماکنه 

قال الحافظ الخطيب البغدادي في كتابه «الفقيه والمتفقه»()» 
وهو يتحدث عن أفضل أوقات الحفظ. وأجود الأماكن المساعدة عليه: 
«اعلم أن للجفظ ساعاتِ ينبغي GE E‏ 
للحفظ أماكنْ ينبغى للمتحفظ أن يَلرّمها. 

فأجرَدٌ الأوقات : الأسحار» ثم بعدَّها وقت انتصاف النهار» وبعدَها 
الغدو ات .دون الات ا الل أصلح من حفظ النهار» ات 
الجوع أحمد للتحفظ من أوقات E‏ وينبغي للمتحفظ أن يتفقد من 
تفه حال الجوع› EE E ET‏ الجوع الما 
لم يحفظ فيْطفىء ذلك عن نفيه بالشيء الخفيف اليسير» ولا يكثر 
الأكل. 

EN LES‏ اا 5 موضع بعید مما 


ا ا لی ادا د ای I‏ 
أو يدرس المعضلات والمُشكلات _ وأما لمن أراد الحفظ والدراسة وما أشبة 
ذلك فالليل» قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: إن ناشئة اليل هي أشدٌ 
وَأ وأقومٌ قيلا فیلا#» . انتهی . 

۳:۲ 0) 


Ve 


e (۶ £‏ 
بلهي» وخلا القلبٌ فيه مما يقرعَةٌ“ فيشغله» أو بعلب عليه فَيمْنعه. 


ليسان بالمحمود أن ا لچ الات و ولا على 
شطوط الأنهار» ولا على قوارع الطرقء فليس يعدم في هذه المواضع 
غالا ما يمنع من خلو اقب صقا السرا انتھی کلام الخطيب . 


وعلى غير هذا التوجيه في الأماكن كان أبو نصر 
الفارابي. فقد حکى القاضي ابن خلکان في ترجمته في «وَفَيّات 
الأعيان»". قال: ركان منفردا دنفسه » لا یجالس ك من الناس» وکان 
مده مقامه يدم مشق لا یکون غالباً إلا عند مجتمَع ماءء اوفك راف 
وولف هناك كه ا اويتاونة المشتغلون عليةاي انت 
استحباب البعد عن الضوضاء عند الحفظ والدرس 


وإنما استحبوا لطلبة العلم : الخلوة والبعد عن الناس والضوضاء 
لأن الخلوة تعين على صفاء الفكر» وإذا صا الفكر صح النظرٌ والفهم في 
طلب المعلومات» وهم يَطلبون العلم من ميزان العقلء وهذا الميزانٌ في 
غاية اللطافة» يتأثرُ بأدنى هَوَىّ أو شاغل » فيخرَحٌ عن الاستقامة» فلذا 
راعوا في تحصيل دقيق العلم e‏ الزمان والمكانء لیم 
لهم الفهم ويستقيم منهم التصورٌ والحكم. 

قال الإمامٌ المحدّث الفقية الأديبُ أبو سليمان حَمْدٌ بن محمد 


(۱)( في طبعة الرياض : (يفزعه)» والصواب : (يقَرَعهُ). 
(۲) هو محمد بن محمد بن طرّخان» أكبرٌ فلاسفة المسلمين» المولود فى فاراب 


E وم‎ ٍِ 
.10¶:8 )۳( 


۰٤ 

الخطابى» البْسْتى» المولود سنة ۳۱۹ والمتوفى سنة ۴۸۸ رحمه الله 

تعالى (): ) 

إذا ما حَلَوْتُ صَفّا هني وعارَضصني ٠‏ خَوَاطرٌ كطرازِ البَرْقِ في الظلم 

وإن الى صِياحٌ الناعِقِينَ على أدبي عَرتني منه حكلة العَجّم >١‏ 
ومن العلم ما یکون حفیف العائدة» قلیل الفائشدة» E‏ 

E E a a کا‎ 

لا صرف فيه الأوقات» ولا تَشَعْل به النفوس والأذهانء فإن الاشتغال 

بالمفضول غا عسن الوصول إل الفاضل والأفضل › ومستهلكت من 

الوقت ونشاط الجسم مايقَعْدٌ بالمرء عن بلوغ مايُحبُ ويريد. قال 


وإذا طَلَبتَ العلمٌ فاعلَمْ أنه جمُل فابصِرٌ أي شيءِ تحمل 
وإذا علمتَ بأنه متفاضل فاشعْل فؤادك بالذي هوأفضل 
فينبغي للعاقل أن يصرف ذلك الذهنَ القوي والوقت الغاليّ 
النفيس» في العمل الأفنضل والمحصول الأطيب» ليكسب 
الأغنم والأمثل. 
استحسان أن يُخادعَ المرء نفسَهُ عند الملل والفتور 
جاء في کاب الف على طلب العلم» ا هلال 


.۸٠: ٤ كما في ترجمته في «يتيمة الدهر» لصاحبه الثعالبي‎ )١( 
م 0 م ورگ ك‎ 
الحكلة: العجمةء وهي هنا أن لا يستط بستطیہ المرء البيان عما في نة شعت‎ )۲( 


ذهنه. 


(۳) كما في ترجمته في «لسان الميزان» للحافظ ابن حجر ٠۷٤:۳‏ . 


°۵ 
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لعسکر ی : قال ابن جُرو الموصلي” ET e‏ درسه 
للأخبار والأشعار لوقت مَلله. وقال ابن المراغي (" : ينبغي أن يخادِع 
الإنسان نفَسَةٌُ في الدرس. ا 


ي لد 


ل سے اا الإنسان دا E OT NE‏ 


و ۾ 


E GS‏ بل 
يعالح زره ویغالن: ماله خت فل لةه يقشع ا والملل» 
ویاتی النشاط والانىساط . 


عض ما عاج به الملل ویٰطرد الا والكَسّل 
و لكا بمضغ اللبّانء أو الخروح قلیل من المكان 
المسقوف إلى الفضاء والهواءء أو بالانتقال والتحول من غرفة إلى غرفةء 
أو الاستحمام الخفيف بالماء البارد أوالحار» أوتناول شراب لطيف› 
أو طعام خفيف» أو المحادثة مع صديق أو جليس› أو إنشاد شر 
أو تلاوة قرآنٍ بصوتٍ جاهر» أوتغيير هَيَأةٍ الجلوس» أوبالمشي 
أو الصعودء أو تبديل الكتاب المقروءِ أو الموضوع» أونحو ذلك من 


. ٦٦ ص‎ )١( 
هو أبو القاسم عبید الله بن محمد الأسدي المعتزلي» الأديب اللخوى‎ )۷( 
العَروضي» أحَد الأذكياء الحذاقء توفي سنة ۴۸۷ كما في ترجمته في‎ 
. 1۲:٠۲ «معجم الأدباء» لياقوت الحموي‎ 
هو أبو الفتح محمد بن جعفر الهمذاني ثم البغدادي الأديب النحوي اللغوي‎ 


E ae EE r a 
وله ترجمة فى‎ ۷٠۰:۲ كما فى (بغية ا للسيوطى‎ ۳۷١ توفی سنة‎ 
.°44 (معجم الأدياء»‎ 


کے 
“ 
س 


٠° 


u. ET. 0 e‏ م لے .۔ اکا :اما مھ“ اس 
صوار ف اسول المد 6 وبر م 2 ۹ و م او 


ولا يُخفى ذلك على الحريصين النبهاء. 
لزوم الاشتغال. بالمهم وتقديمه على غير المهم 
قال الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى : «والعلم 
كالبحار المتعذّر كيهاء والمَعَادِنِ التي لا ينْقَطِمُ نيلهاء فاشتغل بالمهم 
م فإنه من شَعْل نفسّه بغير المهم» > اضر بالمهم». ١‏ انتھی 
وهذا ما أشار إليه العباس بن الحسن العلوي» _ وكان أحد العلماء 
العقلاء النبهاء» والأذكياء البلغاء الشعراءء وكان في صحابة الخليفة 
هارون الرشيد والخليفة المأمون بعده _ في نصيحته الغالية التي 
أستحسن أن أوردها بتمامها» لما حوت من عميق الفكر وبليغ القول. 
ر ااي ا ق ولاف على الهام 
قال العباس رحمه الله تعالى: «اعلم أن رأيك لا يسع لکل 
شيء» ففرّغه للمهم. وأن مالك لايغني الناس كلهم فخص به آهل 
الحق . وأن كرامتك ا العامة - أي لأ تعمهم وتتسع لهم س فتوخ 


)١(‏ قال الخطيب في «تاریخ بغداد» ۱۲٣:۱۲‏ «وهو من اهل المدينة › قَدِم بغداد 
في زمن هارون الرشيد» وأقام في صحابته» وصَجبً المأمون بعده» وكان 
غ شاعرا فصيحاً. _ ولم يذكر سنة وفاته » قال عبد الله بن مسلم : جاء 
العباس بن الحسنء ال ات المأمونء فنظر إليه الحاجب ثم أطرق» فقال له 
العباس : لون لنا لدخلناء ولو اعتذر إلينا لقنا ولو صرفنا لانصرفناء فأما 
اللفتة بخد النظرة فلا أعرفها! ثم ا 

وما عن رٍضاً کان الجمار مَطيتي ‏ ولکنْ من يَمْشي سیرضی بما ر کب!) 
ئم ذكر الخطيب في ترجمته وصيتة ونصيحته الآتيةء وهي من أبلغ النصائح 
E,‏ 


°¥ 

ها أغل. افخ واه ااك ارك ١‏ ران اك ن أت 
فيهماء فأحسن قسمتهما بين عَمَلِك ودَعَتك من ذلك. 

فإن ماشعْلت من رأيك في غير المهم إزراء بالمهم» 
وما صرفت من مالك في الباطل» فقدته حين تريده للحق . وما عمدت من 
كرامتك إلى -أهل - النقص» أَضَرٌ بك في العجز عن أهل الفضل. 
وما شغلت من ليلك ونهارك في غير الحاجة» أزرى بك في الحاجة». 
انتهی. 

هذه لمُحات وقبسات من بيان قيمة الزمن» عند أولئك العلماء 
والأئمة الفضلاءء الذين اجتزأت بذكر بعضهم عن ذكر الكثير منهم» ولقد 
كانوا فخْرَ الإسلام بل فخرً الإنسانية. 
اوفك قوم شَيّد الله فَخْرَمّم ‏ فما فوقّه فَخْرٌّ وإن عَم الفخرٌ 

فليس لك بعد هذا أيها القارىء الكريم - أن تستغرب إذا 
سمعتَ أو قرأتَ: أن للعالم الفلاني أكثرّ من مثة كتابء وأ تأليفه قد 
شاركت في كل علم بأوفر نصيب» فإِن مَرَدٌ ذلك وسبَبّه أنهم قد حفظوا 
الاق اق ا و ا ت 


” 


والدقائق والساعات» فكانت لهم تلك المائر الباقيات : 


)١(‏ قلت: وكثيرا ما يرَّنْ لطالب العلم ويَخْلو له أيامٌ الامتحان» قراءةٌ العلمء الذي 
وهذا من مَرَّض النفس وضعفبٍ الهمة والنشاط. فإن العلم المطالَّبً به فيه 
تكليف وإلزام وتحمل وأداءء فهو ثقيل على النفس الوانيةء والعلم غير 
المطالب به لا تكليفَ به» فهو خفيف على النفس» فليحذر العاقلٌ الاستجابة 
لهوى نفسه» فإن هذا من سَرقة الشيطانٍ له وانحرافه به عن الصواب والمُهمء 
والله الهادي . 


۰۸ 


ذكر جملة من العلماء ألا ممن مونا فة فأکثر 
قد أف الأستاذ جميل العظم الدمشقي» المتوفى سنة ٠١١١‏ 


رحمه الله u‏ کتابا أسماه: «عقود الجوهرء e‏ من لهم خمسول 
نا فمقة فأكش()» وك فة افا کا من العلماء الذين عقوا یک 
التاليف والمصنفات . 

فذكر ابن جرير الطبري» وابن الجوزي» والنووي» وابن سيناء 
والخزالي» وابن حجر العسقلاني» والبدر العيني» والسيوطي» 
وابن تيمية» وابن القيم» وعلي القاري› والمناوي› وعبد الغني 
النابلسى› وعبد الحي اللكنوي» واخرين ممن زادت مؤلفات الواحد 
منهم على مئة كتاب أو على الخمسين كتاباً. 

فإذا وقفت على تراجم هؤلاء الأفاضل الأعلام وأمثالهم» حمَرتك 
ا جمُهم إلى أن نجس بقيمة الوقت والزمن» فتلحَقَ بهم إن كنت من 

هل الهمم » فلا تبرح من هذه الذاز ألا وقد عفن ي مات اقكار 

ما يزيد على الثلائين والأربعين والخمسين. . . ويزيد الله في الخلق 
ما يشاء ويختص برحمنه من يشاء» وال واسع عليم. 
ذكرٌ الروافدِ المعينة على كسب الوقتِ والانتفاع به 

ولحفظ الوقتٍ وكسبه ذكروا قديماً في أوصاف طالب العلم الذي 
وهل لتحصيل العلم» ويْرجّى له النبوغ فيه : أنه ينبخي أن يكون سريعَ 
الكتابة» سريع القراءة» سريع م المشي. 


(۱) وطبع مله الجزء الأول ةمل فی بير وت تنه ۳۲ : 
(۲( جاء فی «دیل طبقات الحنابلة» للحافظ ابن رجب الحنبلى رحمه الله تعالی 
١‏ فى ترجمة الحافظ شيخ الإسلام أ إشماعيل الهروق الأنضاري 


som 
س‎ 


°۹ 


EN es SE‏ أا 


ت کتابته فلاختصار الوقت وحفظه لأعمال أخرى» وللازدیاد 
من العلم فيه أيضاً. وهذه الأوصاف لا شك أنها تساعد على زيادة التزؤد 
من العلم والشيوخ› بأقل مده من الزمن والعمر. 


لأنه إذا لم يكن كذلك» وكان بطيءَ الطعام طويلّ الغرام به! فاته الوقتُ 


وکنت زدت عليها وصفا رابعا» وهو: أن یکون سریع ا 


الذي جمعه بسرعة القراءة وا لكتابة والمشي› بطولِ وفت دخول 
وخر وجه! ولم يحسن التصرفَ في وقته » ولا عرف کف ا ي 


الحنبلي ( عك الله بن معحمد) » المتوفی ند رحمه الله تعالی » ما يلي : 
«قال الحافظ محمد بن طاهر المقدسي : سمعت ار با إسماعيل الأنصاري يقول : 


الميحدّث يجب أن کون سريع م المشي› > سریع الكتابة» سریع م القراءة» . 
قال الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى» في E‏ 
المصطفى» صلى الله عليه وسلم ٠٠۹:١‏ في الفصل السابع من الباب 
الاي لم تزل العَرّبٌ والحكماء تتمادح _ أي تتفاخر ‏ قله لاء والنوم 
وتم بكثرتهماء لأن كثرة الأكل والشرب ا والجرصٍِ والشره 
وال لأدواء الجسد وخثارة ا دای قله وعدم ا وامتلاء 
الدماغ. وقلتهما دلیل على القناعة وملك ا ا للصحة وصفاء 
الخاطر وجِدّة الذهن. 

کما أن كثرة الوم دليل على الضعف والمُسولة - أي عدم الهِمُة في أمور الدنيا 
والآخرة -ومسبّبة للكسّا كسل وقساوة القلب وغفلته وموته وتضييسع العمر في غير 


نفع . وكثرة Net‏ الكل ا وفي حكمة لقمان: ا إدا 
امتلأت الف ات الفكرة» وخرسّت الحكمة وا الأعضاء عن العبادة. 


e 
ج‎ 


1۰ 
الأكلٌ والنومٌ والاستراحة لطالب العلم بقذر الضرورة 
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى» في المقدمة الحافلة لكتابه 
العظيم «المجموع»: («وينبغي أن يكون خا التعلم a‏ 
عليه في جميع ف د و 
شیا في غير العلم» إلا بقدر الضرورة» لأكلِ ونوم E‏ 
ونحوهما كاستراحة يسيرة لإزالة المللء وشِبْهِ ذلك من الضروريات» . 
أبو الوفاء بن عقيل يقول: ا بغاية جهدي أوقات اکا 
وتقدّم في خبر الإمام ا الوفاء بن عقيل الحنبلى)ء قوله 
رحمه الله 2 : «وأنا ا بغاية جهدي أوقات اکا > حتی ا 
الكعك وتحسيةُ بالماء على الخبز» لأجل ما بينهما من تفاوت ا 
ا على مطالعة» أو تسطير فائدة ر لم درك فيه » وان ا ي 
عند العقلاءء بإجماع افا رال 0 ار 
فالتكالىف كثيرة» والأوقات خحاطفة» . انتهى . 
يتان للسيوطي فيما يَلرَم طالب العلم لكسب الوقت 
ثم رايت الحافظ الإمام السيوطي رحمه الله تعالى» أشار إلى 


قال سان الثوري : بقلة کو وقال سحنون: لا يصلح 
ال ا ج يشبع». 
قال نتلا سرن الختا رفي ا الله عله : إیاکم والبطنةء فإنها e‏ عن 
الصلاة ا ا مودي اف السقم» وعليكم اا في ف کن 
ف امد ق الف وأصح لليدن» وأقوى على العبادة» وان العبد لن هلك 
() ۰۸:۱ 
(۲) في ص ٥٤‏ . 


۱١4۹ 
حاجة طالب العلم للسرعة في الأكل أيضاًء مع السرعة فى المش‎ 
a gE 
أسرع أخا العلم في ثلاث لاكعلا ا ا‎ 
الكناني المشار إليه هنا هو: الإمام قاضي القضاة‎ ET 
رالد أحمد بن إبراهيم الكنانى المصري الحنبلى » رحمهما الله‎ 
ال‎ 
الاي ان ود‎ 
فعليك آيها الأخ الفاضل» والفهم الذكىٌ العاقلء أن تحفظ‎ 
على نفيىك: وَقتك من آن يَلْهَبّ هَدَراً وسدّى» فإن الزمان الذي تعيش‎ 
: فيه ظرف عابر لا یتجدد ولا یعود» وقد فيل‎ 
ا مضي قات ولا و ا ع‎ 
عمالك‎ re فاحرص على كسب الزمن والانتفاع‎ 
E قارا‎ Fee ااا او مالا‎ PEY : وأوقاتك‎ 
اک ولا تکن ظالم تست في قتل الوقت» ا لساعات‎ El 
حياتك ولحظات وجودك! غابنا مغبونا في عمرك!! تصبو إلى الراحة‎ 
والكسل» وتزهد في الفضائل والمقام الجّلل.‎ 
الک کن وخب الراحة يُورث الندم‎ 
» قال الإمام ایریا بو الفرج ابن الجوزي رسحمه الله تعالى‎ 


)١(‏ كما في ترجمته في «الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» لنجم الدين العْرّي 
TT:‏ 


۱1۲ 


اله اللطيفة الناصحة لولده» الأمسماة «لفتة الكيد 2 نصسحه الولد»: 


الكسل عن الفضائل ب ن ار e‏ ب الراحة و من الندم 
ا فانتبه e‏ لفت e‏ 
ا ما 6 فيه e‏ واه اغات د ا فکفی 
تة ذهبّت َذَ الكت فيها» رفانت E‏ الفضائل ! 
ا ی دعصس الأوقات› فادا ا ا 
هة إلا لحْسَاسَتها! وإلا فمتى عَلَْ الهِمُة فلا نَع بالذون. 
إذا ماعَلا المرء رام الغلا يقنع بالدونٍ من كان دونا 
سمو النفس إلى الفضائل والكمال عُنوان شَرَفِها 
ثم اعلم ن طب الفضائل منها مراد المجتهدين › نم 
الفضائل قفاوت فمن من وی الفضائل : ارهد ۴ 
وعلى الحقيقة فليسَبُ الفضائلُ الكاملة إلا الجمعٌ بين العلم 
ل Nea NE I‏ 
المقصودة» وعلى قر آهل العزم ا العزائم» فينبغي أن ی 
إلى الكمالء فإن خلقا وقفوا مع الزهده وخلقاً تشاغلوا بالعلم» وندر 
أقوامٌ جَمعوا بين العلم الكاملٍ a,‏ الكامل . 
ولیس کل ما برا a‏ ولا کل طالب اذ ولا کل مسنتدیء بأمر 
E‏ به ! ا ما یهری ا سوا وکما قال 


۱۹۳ 


أ ص 


وما كل ماو لِلْجّميل بفاعل ولاكل فعّالٍ له بمْتَمُم! 

E SNN E 
. القسغان سبحانه) . انتهى بزيادة يسيرة وتصرف يسیر‎ 

در اھ ما يساعدٌ على اغتنام الوقت 

وإن اهم ما يساعِدٌ على اغتنام الوقت: تنظيمُ الأعمالء 
والأنحياش عن المجالس الفارغة الخاويةء» وترك الفضول فى كل شىء 
ومصاحبة المجدين النبهاء الأذكياء المتيقظين للوقت والدقائق وقراءء 
اخبار العلماء الأفذاذ أصحاب التراجم الحافزة ‏ كالذين سبْقَبُ بعض 
أخبارهم » والتذاد المرء بحلاوة كسب الوقت في الإنتاج العلميء 
والانار في متعة المطالعة والاستزادة من المعرفة والاطلاع وتنقيح 
المعلومات . 

فإن ذلك يعرفك بقيمة الزمن» ويْلهِبُ فيك الجفاظ عليه 
ويحعلك و وتحافظ عليه ا 

الوقت ى اا 

وقد قال الأستاذ الناصح الراشدٌ المرشدٌ حسن البنا رحمه الله 
تعالى : من عرف حى الوقت. فقد أدرك الحياةء فالوقت هو الحياة. وقال 
الفقيه الشاعر الأديب عُمارة اليمني» المتوفى سنة ٥٠۹4‏ رحمه الله تعالى» 
من قصيدة له في ترجمته في کتاب «وفیات الأعيان» للقاضي 

. (N 
: ابن خلکان()‎ 


۰ a e e A? E ٠ 
إذا كان رأس المال عمرك فاحترز عليه من الإنفاق فى غير واجب‎ 


.VV:1 (1( 


۱1€ 


ين احتلاف الليل والصَبّْح مغر ٠‏ يكر علينا جيشة بالعجائب! 


قات فلت المرة اله له E ERT EE‏ 
فارفع ا غر ااي 


قول حفصة بنتِ سيرين: ED‏ الشباب 
ق ی ا ق ا 
هو مَيدالٌ العمل والتحصيل» كما هومَيدالٌ الإنتاج والإعطاءء فالقوة 
وافية» والهمة واا وال وال ا ا 
وقد كانت التابعية الجليلة حفصة بنت سيرين تقول: يا معشرَ الشباب» 
خدا من اھک را عا ف ا ا ال ا ي الا 


قال ١‏ النووي في المقدمة الحافلة لكتابه الجليل «المجموع» : 
«وينبغي اتام أن يغتنم م التحصيل ف وقت الفراغ والنشاط› خال 
الشباب و النذن» ونباهة الخاطرء وق الشواغل› قبل عوارضص 
البطالة». 


)١(‏ كما في ترجمتها العطرة الحافلة في «صفة الصفوة» لابن الجوزي ۲٤:٤‏ ولها 
نرجمة في «تهذيب التهذيب» e‏ . وهي E‏ 
ك حت الإمام التابعيّ الجليل محمد بن 
یز تن عاشت ٩١‏ سنة. ولت سنة ١١‏ من الهجرة» وماتت سنة ٠١١‏ 
رحمها الله تعالی . 

.٩4: ۱ )۲( 


¥۵ 
ل الإمام اخ ا الشات إل 
بشي۽ِ کان في كي فَسَقَط 

وإِدّ لمر الطويل ينقضي وما بعد يوم وکثیرا ما تنسی أنه يمضي 
مُسرعا ولا یعود» تغفل عن اکتسابه به والانتفاع به » و a‏ طریلا 
ا ا خف غير .ذلك قال ٠‏ أحمد بن حنبل رضي الله 
ا ا الشباب إلا بشيءٍ كان في کی سقط !“. وقد عاش 
۷ سنة . فالشبابٌ وإن امتدٌ يسير» والعمرٌ وإن طال قصير» ورحم الله 
القائل : 
الا الطفا ن وتأخيرٌ الصلاة إلى المَمَات 
Nl ES‏ 

وقال اخر: 
ما لاد الى ووفاكة ‏ د إذا نض الأقرام اشضه دغر 
أن الذي ياتى شبيه الذي مَضى 0 وا هو إلا وفك الضيى النرر 

انتشار الكسل العقلي في صفوف طلبة العلم اليوم! 

ومن المؤسف أنه قد انتشر في صفوف طلبة العلم اليوم: 
الكسَل العقلي» وعَلَّبَ عليهم إيثارٌ الراحَة والدَعَة على الجدٌ والدَأب» 
وصارت الرفاهية وأنواءٌ من الفضول مَقَصدأ من مقاصد الحياة عندهم » وعدت 
المُتَعٌ مطلباً من مطالبهم » فلم يب لديهم وقت للدرس والتحصيل» وصارّت 


)١(‏ من «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي ص ۱۹۸ من الطبعة الأولىء 
وص YeY¥‏ من الطعة الثانية المحقفة . وقد ولد الإمام اخهة ته E‏ وتوفی 


(۲) أي فى سرعة مضيه وانقضائه. 


۱۹٦ 


حالهم تشبةُ حال من عَتاه الإمام أحمدٌ بن فارس الرازي اللغويٰ› 
إذا كان يُؤذيك حر المَصِيفب ويس الخريفِ وبَردُ الشتا 


م يوي 2 


هيك حُسْنُ رّمانِ الربيع فاخذك للعلم قل لي: متى؟! 


الآلوسي الحفيد وحرصه الشديد على الدرس والعلم 
وكان العلامة الكبير أبو المعالي محمود شكري الألوسي 
البغدادي › الحفيد الأديب المتوفى سنة ۱۳٤۲‏ رحمه الله تعالى» يمتاز 
ا ات وة غ اه ا و ا 
ا ا ا ا ا 
فال عنه تلميذه العلامة الشيخ بهجة الائزي: أذكر أي انقطعت 
عن حضور درسه في م مزعچ » شدید الريح › غزير المطر» كثير 
الوحل» ظنا ھی آنه لا تج الف المدرسة› فلما یت في اليوم 
التائ ال الدرمى. سار بد ا فان 
ولا خير فيمن عاقه ا وارد( 
ا 
وقد يُخْيّل لبعضهم أن الأيام ستفرع له في المستقبل من 
الشواغل» وتَصفو له من المكدّرات والعوائق» وأنه سيكون فيها أفرع منه 


ا 0 ی اخ الدررق لكات اناف الأنجاد فا 
صح به الاستشهاد» للاآلو سی محمود الحفيده ص ٠١‏ . 


۱۹¥ 


في الماضي أيام الشباب» ولكن الواقعٌ المشاهَدَ على العكس من هذا 
أيها الأخ العزيز» رو 

کلما كبرت کک و ا 
أوقاتك. ونْقَصّت طاقائك» فالوقت في الكبر أضيق› ا فيه 
E‏ فيه أقل» والنشاط فيه أدنی › ااا والشواغل فيه 
أكثر وشا فبادر ساعاتِ العمر وهي سانحة» ولا تتعلق بالغائب 
المجهول» فكل ظرف مملوءٌ بشواغله وأعماله ومفاجاته(. 

ولبعضهم يشير إلى قلة أيام السرورء وكثرة أيام المكر: 


يقولون إن الدهر يومانٍِ كله فيوم مسراتِ ويوم مكارو 

وما صدقوا والدهر يوم متسر وأيام مکروه کا الندائه 
ا ا وال ات 

فا وال ا e‏ الات a e‏ 


رالأعراض ا n‏ وقد صدفی القائا : 


CEC ud e N 

)١(‏ وقد أوصى الشريفٌ المحدّث الرخال أبو محمد جعفر بن محمد العباسي» 

ولادةء الحَمَويّ وفاة سنه ۵۹۸ رحمه الله تعالى» أن يكب على 

٥‏ (خوائج لم تقض! وآمالٌ لم تنل! وأنفس ماتت بحسراتها!). انتھی من 

ترجمته في «المستفاد من ذيل تاريخ بغداد لابن النجار» انتقاء الحافظ 
الدمياطي » ص 4٩‏ . وهذا المعنى هو الذي عناه القائل : 

ولم يتفق حتى مَضصى لِسبيله وكم حَسّراتِ في بُطونِ المقَابر! 


ولمّا أدركَبُ الشيخوخة وأمراضها أبا عثمان الجاحظ الأديبَّ 
المشهور» کان ا هڏذين الن a‏ ااا من تقاعد الضعف 
والكبر والمرض به: 
اران ي كا ا 
N a‏ 


لا تكن سَبَهُللا في أمر الدنيا أو أمر الدين 
فالعاقل الموفّيٌ من يملأ كل لحظة وثانية من حاضر عُمرهِ ووقته 
بفائدة أو عمل صالح › وقد کره فنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
التعطل والبطالة وإضاعة الزمن س فقال : إني لاکره أن آری أحدكم 


Q2 


ا فارغاً - لا في عمل د ولا في عمل اخرة! 
الوقت أغلى مملوك وأرخص مُضَيّم ! 

ورحم الله الوزير الصالح والعلامة الفقيه الأديب الأريب: 
يحيى بن هبيرة» البغداديّ الحنبلىً » المولود سنة ٤٤۹4‏ والمتوفى سنة 
٠ء‏ شيخ الإمام ابن الجوزي» إذ يقول): 
زل ا قات جف ور ا ماعا ا 

مقالة للأستاذ أحمد أمين في حفظ الوقت وآثار ضياعه 

وقد وقفتٌ على مقالة للأستاذ أحمد أمين الكاتب الأديب المصري› 
المتوفى سنة ۱۳۷۳ء بعنوان (أوقات الفراغ)» أوردها في کتابه «فيض 
Ea‏ من ترجمته في «تاریخ بغداد» للخطيب البغدادي 


TINT 
. ۲۸۱:۱ كما فى ترجمته الحافلة فى «ذيل طبقات الحنابلة» للحافظ ابن رجب‎ )۲( 


۱۹۹ 

الخاطر» ٠‏ فرأيت إيرادها في ختام هذه الرسالة - باختصار مع تصرف 
وزيادة کلمات پسیره ‏ لمناستها المقام رحاءَ الانتفاع نها 

قال: «في المنازل الاف الآف من طلبة المدارس» يقضون أربعة 
اشر أو خمسة أشهر: إجازة صيفية» فهل تساءَل الآباءُ كيف يقضى هذا 
الوقت الطويل فما یعود على ا وعقلهم وخلقّهم وبلادهم؟ 
وفي الت نصف عدد 4 من RÎ‏ فکیف يمصين أوقات فراعهن ؟ 

إذا كان الزمن هو المادة (الخامَة) لاستغلال المالء وتحصيل 
العلم » وكسب الصحة» فكم أضعنا من كل ذلك؟! وكم أعمار تَضِيع في 
عبث؟! لا في عمل دنياء ولا في عمل اخرة! 

ومن تاج ازن TT‏ الثروة» کان أن 
کان یمکن أن اا ومن E Sa‏ ومن e‏ 
المختلفة يمك أن تنشاً ودار بجزءٍ من الزمان الفارغ . 

وإن من نتيجة ضياع الزمن في عالَمنا كسا الكتب وعدم قراءتهاء 
والرضا بالجهل» فليس هناك نفوس تالم من الجهل! ولكن أجسادٌ تخْلِدٌ 
إلى الراحة. والشأن في عالّم المال كالشأن في عالّم الكتب» 
القناعة بالقليل. و e‏ 4 على و و 

او ا ع ا a‏ کل بالعمل» وأن 


. من الطبعة الرابعة لمكتية ال لنهضة المصرية» دون تاريخ‎ ٩۷:۳ )١( 


(Y۰ 


کل اڪ 2 | جا ودا لا راحة فيها ولا مرح » وآن تكون عاسة . 


لأ صك قها ولا يشر بوإنا أريد ألا تكرك أرقاتالفراع طاغة علن 
أوقات العمل .ولا 'نكون أرقات الفراغ هى ميم الخباة وأرقات 
العمل على حاشيتها وطرَفها. 

ل اند اک ذلك: أن تکون أوقات الفراع ا 
العقل كأوقات العملء فإننا في العمل تعمل E‏ 
أوقاتُ الفراغ لغاية كذلك إما لفائدة صِحْية كالألعاب و 
المشروعة» و للذ نفسية كالمطالعات العلمية» وأما لغذاء روحي 
كالقيام بقراءة القرآن والحديث الشريف ونوافل الطاعاتِ والعبادات. 

اما أن تكون الغاية هي قل الوقت» فليسّت غاية مشروعة› لأن 
الوقت هو الحياةء فقتل الوقت تل الحياة! فالذين يصرفون أوقاتهم 
الطريلة في رد او شرج أولغو آولهو غير مشروع» لاعملون لغاي 
ت لعقاء i‏ ا تسکعون في المقاهي E‏ 
والطرقات» لا يطلبون إلا تل الوقت» كأن الوقت عدو من أعدائهم! 

ومفتاح العلاج لهذه المشكلة: الاعتقاد بأن الإنسان يستطيع أن 
بعر موضوعاتِ حبّه وکرهه کما یشاء» ويستطيع أن عير ذوقه کما یشاء» 
فیستطيٌ أن يمرن ذوئّه على أشياء لم يكن ينها من قبل 7 
کراهية ادان ا من قبل» ففي استطاعة أغلب الناس -إذا 
ف N‏ بوا أوقاتٌ فراغهم إلى ما ينفعهم صحيأًء وإلى 
ما ينفعهم عقلياً» وإلى ما ينفعهم دينياً. 

و ا ی ا 
الات اعت كو لا رة ف اوها لاا 
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ويکتفون بها في لته العقلية» وهي ليست إلا مخدرا للعقل i‏ 


للغرائز الحنسية . وقليل من الصبر وقوة الإرادة يجعل e‏ ا 
للدراسة الجدية والقراءة المفيدة. 


وکل مقف بستطيع أن حر في تفسه هوی لشي , ۽ دي في نوع من 
أنواع الما ن م ویتوسع فيه ويتعمقه» سواء کان ا او خيواناء 
أو أزهارأً» أو میکانيكاء أ و تاریخ عصر من العصور» ا أي ضرب من 
ضروب المعارف الإنسانية. > ثم ّث رغسته فيه » ثم وف ا ا 
يومه لدراسته والاهتمام به: 

فإذا هو إنسان آخَرء له ناحية من نواحي القَوة» وله شخصيتة 
المحترمةء وله نفعه لنفسه ولأبناءِ جنه وسواهم. 

NG N SEO N 
تعمد عل کل فما تخصض فة هن تراج لخا‎ 

وإذا الناس في ا یرقی حدیٹهم» ویسمو تفکیرهم» وتنضرٌ 

حیاتهم» ربکت عض من بعضص ا وات وأديا ویک وتا 
للزمن. 

i aa r 
ازدادت» المعيشة تيسّرّت وازدهرت‎ 

إذذاك شر الاس ان عله وجا أن درا عقرليم كما بون 
معداتهم› ن لا حياة 4م بدون غذڏاءء ولا غذاءَ بدون محافظة ا 


الرفن وکسه والاستفادة ل فيه » وعندئد برتفی ي المجتمع أل د 
وفكراً وصناعة وإنتاجاً وعطاءًَ ونفعا 


4! 


اجعَل شعارك دائما ن تسائل ك رما عبت ف رفت 
فراغي)؟ هل كَسّبت ا Eel Cl‏ نفعاً لنفسي أو لغيري؟ 
وانظر هل خضع وقت فراغك لحكم عقلك؟ فكان لك غاية محمودة» 
ضرفت فيها زمتّك؟ إن كان كذلك فقد نجحت» وإلا فحاول حتى 
أخلق بذي الصْبْر أن حى بحاجته ومُدمن القرع للأبواب أن يلجا 
فقليلٌ من الزمن يُخصَص كل يوم لشيءٍ معيْن» قد يغير عندك 
مجر الحياة» :وتجعلك أقوم مما تتضور وأرقى مما تتخيل. 
إن الام Ne‏ ما ينبغي آن تعيش ! اف ا و 
في إنتاجها المالي› أو تقافتها العقلية» أو حالتها الصحية» وباقي حياتها 
هدر في كسّل أوخمول! أوبين نرد وشطرنج ولهو ولخو! أوفي 
لا شي ء! E‏ أن تكتشف طريقة مء الزمن 
وخضوعه لحكم الشرع والعقل». انتهى 
اله الحا رف اغ اناهب 
وقال الأستاذ الراشدٌ المرشدٌ حسن البنا رحمه الله تعالى» في مقالة 
لوا را ف 
ا القت دهت !ا a‏ صحیح من حیث القيم المادية 
للذين لا يقيسون الوجود إلا بهاء ولکن الوقت واا للدين ا 
إلى أبعذ من ذلك. 
(1) في كتاب «منبر الجمعة للإمام الشهيد حسن البنا» المجموعة الأولى» ص ١٠ء‏ 
إعداد وتقديم محمد عبد الحكيم ل 


۲۳ 


وهل حياتك أيها الإنسان في ق ت ى 
يمضي بين الوفاة والميلاد؟ وقد ات الد وغد ولكنك تستطيع أن 
يكون معك منه أضعاف ما فقدت. ولكنٌ الوقت الذاهبٌ والزمنَ الفائت. 
لا تستطيع له إعادة أو إرجاعاً!! فالوقت إِذَنُ أغلى من الذهب» وأغلى من 
الماس» وأغلى من کل جوهر وعرض لأنه هو الحياة. 

وليس النجاح متوقفا ّ ا E TR N‏ 
فخ ولکنه متوقف a‏ كذلك. وقد ارو 

من الرأ ي الفطير» ومن الرأي| لمتأخر والتوفيق أن يَف العمل في 
لْحظته المناسبة طواللّه مدر اللي وھا 

ولهذا کان أعظم اللافن را للخسارة والإخفاق أولئك 
الغافلين! #ولقد ذُرَأنا لجهنْمَ كثيراً من الجن والإنس لهم قلوبٌُ 
لا يفقهون بها وم أعينْ لا پبصرون بها ولم آذانٌ لا يسمعون بها 
أولئك كالأنعام بل هم أصلء أولئك هم الغافلوني. 

ومن أروع الصور التي ا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ت الوقت الكريم: «مامن يوم ا ا إلا وینادې : ان آدم» انا 
خلی جديد» وعلى عملك شهيد» فتزوذ مني» فإني لا أعود إلى يوم 
القا ا 


. وفي المثا: ا الری: وهو الذي سنح بعد فوات الوقت‎ )١( 

. ٠۷۹ من سورة الأعراف. الآية‎ )۳( EI Moa 

)٤(‏ لم أجده بهذا اللفظ» وفي «جمع الجوامم) للسيوطي › اللوحة ۷۳۴۳ «مامن يوم 
طلَْعّت شَمسَه إلا يقول: من استطاع أن يعمل في را اا فان غير مکرر 
علیکم ٠ e‏ اخرجه البيهقي في «الشعّب» عن عثمان بن ا 
المغيرة الأخنس مُرسلا والديلميعنه عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس». 
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إن ل ي الوجود أ اغلی من الوقت› وان الآ ا“ |“ تاوت فی 


2 


بمنها وبرکتهاء وحسنِ حَظها وسعادة جدهاء فساعة أعظم بركة من 
ساعة » ويوم أفضل عند الله من يوم » ف أكرم من شهر: 
رال اج ف ا ا وض ن ا ل و 

ولقد وجُهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيمة الوقت وطريق 
الانتفاع به» فيما ورد عنه في کرم الاخادت يرا ا «المؤمن 
س مخافتین : بین عاجل قد مضى › لا يدري ا صانع فيه» وبين 
اجل قد لا يدري U‏ قاض ف فلاخ الد من نفسه 
لنفیه» ومن دنیاه لاخرته» ومن ES‏ الحياة قبل الموت. 

فيا أيها الأخ العزيزء اغتنم الوقت» فالوقت كالسيف» ودع 
الشف N ra‏ لل ل ا 
الفاضل». انتهى 

وفنا الله أيها القارىء الكريم إلى حفظ وملئه بالعمل 
الصالح والعلم النافع› ا من الذين يعرفون ف الزمن والحياة» 
فلا یغبنون أنفسهم ولا أمتهم وبلادهم» وأولئك هم الراشدون. 


.۲۷٠:۱ الجَدٌ: الحظ. والبيت للمتنبي في «ديوانه»‎ )١( 

(۲) قال الحافظ العراقى في «تخريح الإإحياء» ۲ (اخرجه البيهقي في 
«الشعّب» عن الحسن البصري عن رجل من أصحاب النبي صلى اله عليه 
وسلم» وفره انقطاع» . انتھی فهو حدیث ضعبف . 
قول العد الضعيف عبد الفتاح أبو غدة : ا من تصحيح هده الطبعة 
الخامسة للكتاب في شهر ربيع الأول هة 40۹ .راجا أن تنالني دعوة 
ا ممن ينتفع به » والحمد لله رب العالمين . 


| س الآيات القرانية 


إن الصلاة كانت على المؤمنين اا 
وان ا ا ا ا 

الله الذي خلق السموات ا 
وسخر لکم اليل والهار والكجس ‏ لر 
وجعلنا الليل اسار ایتین فمخونا. . 
E‏ ا 
وله ما سكن ني الليل والنهار. 
ول ملز مادا به می تدر 
والليل ذا يغْشی ٭ والنہار إذا جل 
والليّل 3 ر « والح إذا سر 
والليْل دا عسعس 4 والصبحِ إذا ا 
فلا اقيم الشف * والليل وما وسق 
الجر ولال عشر 

والصحى والليل إذا سَجَّى 
والعصر د لإنسان لني نر 
E Ns‏ 
کو ا وا ا ف لايا الخااة 
ذلکم بما تتم ترون في الأرضص بغير الحق. . 
وم يلقاها إلا ڏو حَظّ عظيم 

فلا روا انفسكم هو أعلم بمن اتقى 
وأما بنعمة رَبك فحدّث 
إن ناشية اليل هي اشد وط ووم قيلا 
ولقد دَرأنا جهنم كتير من الح والإنس 
والله يقَدَر اليل والنهار 
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ت اغات النبوية 


ا امال الي الته الصلاة ع 
N TNT‏ 

من عمُره الله ستين سَنة فقد أعذر إليه في العمر 

نعمتانِ مغبون فيهما كثيرٌ من الناس: الصحة والفراغ 

خرح من بيته يتكىء على أسامة بن زيد وعليه ثوب . 

يه المرء خير من عمله 
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۳ الآثار المروية 
بن عباس | ا 
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ع ن الیل رانا سلان بك فاعمل بهم 


کک یا ا ابن 2 0 نت 
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٤‏ الأشعار المحكية 


وکن صارما کالوقت فالَقت ف ع 
فيا حَسرات ما إلى رَد مها 


هه ي کا 


E‏ ال مادا 


نانسا الخلى : 
اليوم شيءُ EET‏ 
د حصا الفنة ها حکه d‏ 
قات أن آرئ الديار طرف 
وبادر ت بما تشتهی 
وساهر اليل في الحاجَات نائِمهُ 
Ns dE‏ 
SS‏ 
اقاي عل تات ن 
ا ا اي ا ان 
توئ الداج إذا المغ ور أغفلها 
صالح ی عبد القدوس : 
وإذا طلبت العلم فاعلَمْ أنه 
وإذا علمت بأنه متفاضل 


وإيساك علا فهى أحطل علة 


بلهف ولا ليت ولا لو آني 


تبلغ الهم 


من خب العلم التي مقط 
وإنغا اليل اجتماع الفط 
فلعلي ری الديار بسمعي 
فإنما اا نهار الأريبُ 
واشت الال عا الد كا 
دا انت أدر 


کت الذي گنت ل 


ورعيي في الدذجى وض اليا 
و فائت طب اا 


کان هت الأباج i‏ 


ړِ 


جل فار ا شيء۽ٍ تحمل 
فاشغٰل فؤادك بالڏذي هو أفضل 
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إذا ما خلوت صما ذهُني وعارضني 
وإن توالى صياح الناعقَيْنَ على 
وما عن رٍضا كان الجمار مطيتي 


نی عر ا ل 
لک ا ی م ی ارف 
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أولئك قوم شيد الله فخرهم 
الحافظ السيوطى : 


سرع أخا العلم في ثلاث 
إذا ما علا الْمَرءُ رام العلا 
بو الطيب: 
وما كل هاو للجميل بفاعلٍ 
O E‏ 
إذا كان رس المال عُمرك فاحترز 
فين احتلاف الليل والصبح معرك 
A ERT‏ 
فارْفْع لنفيك بعد موتك ذكرها 
ا ياي 


HEE E.‏ ان 
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وما شس 2 ا ووفاته 
أن الذي يأتي شبيه الذي مضی 
إذا كان يؤذيك خر المصيف 
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عليه من الانفافق في غير واجب 
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- إذا نصح الأقوام أنفسهم - عمرٌ 
وما هو إلا وقتك الضيى انرز 
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ولا خير فيمن عاقه الحر والبرد 


يقولون إن الدهر يومانٍ كله 
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فیوم مسرات ووم مکاره 


وأيام مكروهٍ كثير البَدَائِه 
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إن الات الى مد عورا 

أترجو أن تكون وأنت شيخ 

لفك كدتلة فجت الس ت 
الوزير يحيى بن هبيرة: 

والوفتا انف ما عت س 

اخلِقّ بذي الصْبْر أن يحظى بحاجته 
أبو الطيْب: 


ر ا 
فيه لل ولآ دات سے لات 


دريس كالجديدِ من الثياب 


وأراه أسهل ما عليك بضيع ! 
ومڏمن القرع للأبواب أن يلجا 


وحتى يكون اليوم لليوم سيدا 
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اقتصربٌُ فيها على ذكر الكتب التي سميّت وجرى السزو 
إليهاء في الكتاب أو في التعلیق › وأغفلت منها ما ا إليه 
ولم آ وما طبع منها دسر أغفلت دکر یلد الطبسع فسه . 


الآداب الشرعية والمنح المرعية» لابن مفلح الحنبلي. مطبعة المنار 


۳4۸ 


الآلوسي مفسراء للدكتور محسن عبد الحميد. مطبعة المعارف في بغداد 
۸ . 


إتحاف الأمجاد فيما يصح به الاستشهاد. لمحمود شكري الآلوسي الحفيد. 
مطبعة الإرشاد في بغداد ٠٤١١‏ . 


إنباه الرواة على أنباه النحاةء للقفطي . دار الكتب المصرية ٠١۷١‏ . 
الأنساب للحافظ السمعاني . دراد ا 


البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» للشوكاني . السعادة ۱۳١١۸‏ . 


بستان العارفين» للنووي . مطبعة زيد بن ثابت بدمشق ٠٤٠١١‏ . 
بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاةء للسيوطي . السعادة ۱١۲١‏ . 


بهجه النفوس ا ا انی جمرة ال الصدق الخيرية 
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ATA تاج العروس من حواهر القاموس › للزبیدي . الخيرية‎ E 
: ۳4 س تاریخ بغداد» : للخطیب البغدادي . السعادة‎ 
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تبيين كذب المفتري» للحافظ ابن عساكر. مطبعة التوفیق بدمشق ٠١٤١‏ . 
تتمة المختصر في أخبار البشرء لابن الوردي . المطبعة الوهبية ٠١۸١‏ . 
تخریسج أحادیث الإحياءء للحافظ العراقي . دار المعرفة ببيروت» دون 
تاریخ . 
تذكرة الحفاظء للذهبي . الطبعة الثالثةء حيدر آباد الذدّكن بالهند ٠١۷١‏ . 
تراث العرب العلمي في الفلك والرياضيات. لقدري حافظ طوقان. الطبعة 
الثالثة بدار القلم ٠١۸۲‏ . 
ترتيب المدارك. للقاضي عياض . طبعة الرباط ۱۳۸١‏ وبیروت ٠١۸۷‏ . 
تفسیر الحافظ ابن کثیر. دار الأندلس في بیروت ٠١۸١‏ . 
تقييد العلم» للحافظ الخطيب البغدادي . طبعة المعهد الفرنسى بدمشق 
4۹ . 
تهذیب التهديب للحافظ ابن حجر. حيدراباد الدکن بالهند ٠١۲١‏ . 
توالي التأنيس بمعالي محمد بن إدريس (الإمام الشافعي) للحافظ ابن حجر 
العسقلاني . دار الكتب العلمية في بیروت ۱٤١٩٩‏ . 
جامع الترمذي (سننه). مطبعة مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الثانية 
بتحقیق أحمد شاکر ۱۳۹۸ . 
الجامع الصغير من حديث البشير النذير» للسيوطي مع فيض القدير 
للمناوي . مطبعة مصطفی محمد ٠٠٠١١‏ . 
الجامع لأخحلاق الراوي واداتب ب السامع» للخطيیب البغدادي بتحقيق 
الدكتور محمود طحان. طبعة مكتبة المعارف بالرياض ٠٤٠١١‏ . 
جمع الجوامع› للحافظ السيوطي . النسخة المصورة بمصر عن 
المخطوطة في مجلدین . 
جمهرة أنساب العرب» لابن حزم . دار المعارف ۱۳۸۲ = .۱۹٩۲‏ 
الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم» مطبعة أمين 
عبد الرحمن ٠۳١٤١‏ . 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية » للحافظ عبد القادر القرشي» بتحقيق 
الأستاذ عبد الفتاح الحلو» مطبعة عيسى البابي الحلبي ٠١۹۸‏ . 
الحث على طلب العلم والاجتهاد في جَمْعه» لأبي هلال العسكري . 
المكتب الإسلامي في بيروت ٠٤١١‏ . 
الذرّر الكامنةء للحافظ ابن حجر. الطبعة الثانية بحیدرآباد الدکن ٠١۹۲‏ . 
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ذیل تاریخ بداد لابن النجار. حیدراباد الدکن بالهند ۱۳۹۸ . 

ذيل طبقات الحنابلة» للحافظ ابن رجب الحنبلى . مطبعة السنة المحمدية 
۷۲ ۰ 

ذيل الموضوعات. للحافظ السيوطي . المطبع العلوي في لكنو بالهند 
۳ 

رسالة ابن قيم الجوزية في «أسماء مؤلفات ابن تيمية». طبع المجمع 
العلمي بدمشق ٠١۸١‏ . ثم طبعّت بعدها طبعتين في بيروت. 

روضات الجنات» E‏ المطبعة الحيدرية فی طهران ٠١۹۰‏ . 
روضة المحبين» للامام ابن القيم . طبعة بيروت ۷¬ 

سنن ابن ماجه. مطبعة عيسى البابي الحلبي ٠۳۷۲‏ . 

سير أعلام النبلاءء للذهبي . مؤسسة الرسالة ببيروت ٠٤١١‏ . 

شرح الإحياء : إتحاف السادة المتقين» للزبيدي . الميمنية ٠١١١‏ . 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض . دار الكتاب العربي 
ببیروت ۱٤١٤‏ . 

الشمائل المحمدية» للترمذي بشرح الباجوري . مطبعة الاستقامة ٠٠٠۴۳‏ . 
صحیسح البخاري بشرح فتح الباري» لابن حجر. المكتبة السلفية ٠١۸١‏ . 
صيد الخاطرء لابن الجوزي . دار الكتب الحديثة بمصر دون تاريخ › 
وطبعة دار الفكر بدمشق ۱١۸١‏ في ثلاثة أجزاء. 

طبقات الشافعية الكبرى» للتاح السبكي . مطبعة عيسى البابي الحلبي 
۲ . 

طبقات الشافعية الوسطىء للتاح السبكي . بالواسطة عن تعليقات 
«الكبرى». 

طبقات الشافعية» لابن قاضي هة يدر اناد الدکن بالهتد ۱۳۴۹۸ : 
عقود الجوهر في تراجم من لهم خمسون تصنيفا فمثة فأكثر» لجميل العظم 
الدمشقي . المطبعة الأهلية في بیروت ۱۳۲۹٣‏ . 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للبدر العيني . المطبعة المنيرية 
۸ 

العمدة في محاسن الشعر وادابه ونقده» لابن رشيق المغربي . السعادة 
الطبعة الثانية ۱۳۷١‏ بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. 
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فضائل أبي حنيفة وأصحابه» لأبي العباس بن أبي العَوام (مخطوط). 
الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» لمحمد بن الحسن الحجوي . 
طبعة الرباط بالمغرب ١٤١٠ء‏ وطبعة النمنكاني بدمشق والقاهرة ٠١۹٩‏ . 
الفنون» سى الوفاء بن عقيل الحنبلي . المكتبة الشرقية في بیروت ۱۹۸٩‏ . 
فوات الوفیات» لابن شار الكتبي . بولاق ٠.۱۲۹٩‏ 

فيض الخاطر لأحمد أمين . الطبعة الرابعة لمكتبة النهضة المصرية» دون 
تاریخ . 

فيض القدير بشرح الجامع الصغيرء للمناوي . مطبعة مصطفى محمد 
۹ . 

الكنى والألقابء لعباس القمّي . مطبعة العرفان في صيدا بلبنان ٠١١۸‏ . 
الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة للنجم الغزي . دار الآفاق الجديدة 
ببیروت الطبعة الثانیة ٠۹۷۹٩‏ . 

لسان الميزانء للحافظ ابن حجر العسقلاني . حيدراباد الدكن بالهند 


۹¬ 
مؤلفات ابن الجوزي. لعبد الحميد العْلؤجي . طبع وزارة الثقافة العراقية 
بىغداد ۱۳۸6 . 


مجمع الزوائد ومنبح الفوائد» للحافظل الهيثمي . محتمة القدسي \TeY‏ . 
مدارج السالكين» لابن القيم . مطبعة السنة المحمدية ٠١۷١‏ . 

المستدرك على الصحيحين › للحاكم النيسابوري . حیدراباد الکن اله 
۴۶4 

مسند الامام أحمد بن حنبل . المطبعة الميمنية ٠۳١١۳‏ . 

الحلبی ۱۳۹۸ . 

معجم الأدباء لیاقوت الحموي . دار المأمون ۵ . 

1 . لمعجم الک للط ا طبع وزارة الأوقاف فی بغداد ۱۳۹۸ . 

مفاتیسح الغيب. لفخر الدين الرازي . المطبعة البهية المصرية دون تاریخ . 
مقالات الكوثري . مطبعة الأنوار ٠۳١۷۳‏ . 
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المك ١‏ 4: 
مناقب الامام ا حنيفة للموفق المكي . دار الكتاب العربي في بيروت 
٤١۱‏ 


مناقب الإمام أحمدى لابن الجوزي. السعادة ۱۹۳١٤‏ ومكتبة الخانجي 
قق الدکرر غد اه الک ۴۹۹ : 

المنتتظم في تاريخ الملوك والأممء لأب الجورق: ٠‏ حيدراباة :الدكن 
۷ -. 

النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير. مطبعة عيسى البابي الحلبي 
1A‏ ا ت ي بیروت دون تاریخ . 

الوابل الصيب من الكلم الطيب» لابن قيم الجوزية. المطبعة المنيرية 
۷٥‏ 

يات الأعيان» للقاضي ابن خلكان. المطبعة الميمنية ٠١١١‏ . 


K  % 


N۳۵ 


٦‏ الأعلام 


اض 
اتن ابی أصيبعة ٥‏ . 
ابن أبي حرة ۲٤‏ . 
ابن ابي حاتم ۲۹» ۸۷. 
ابن أبى خيثمة .٩١‏ 
ابن أبى داود ٩۸‏ . 
ابن ا الدنيا ۸۷. 
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ا يميه بو العباس أحمد «TY cof‏ ) 


A^ «< ¥4 YA «¥7 


ابن تيمية عبد الرحن بن عبد الحليم 
۸ 


ا ا 


۳ CET 3 ابن جردر الطبري‎ 
.\°A <A°* (Ao cfoO cf 


ابن جرو الموصلي ۵0. 

ابن جني ۷۲ . 

٥۲ ۵۱ں‎ 4)٥ ۲۲۴ ابن الجوزي‎ 
TY co COA «(O7 «00 «(Of 
A ê E o 11 
.11۸ 10 ۱£ 1 

ابن حبیب الأندلسي .۸٩‏ 
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این ا القيرواني محمد 4١‏ » ۸۸. 

ابن سریح .۸٩‏ 
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ابن شاکر الكت .V¥‏ 
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ابن مالك النحوى ¥( V1‏ 
ابن مارك To‏ 
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أبو حاتم الرازي ۳۵ .۳٩‏ 
أبو الحسن الأشعري ۸۳ء ۸۸.. 


أبو الحسن علي بن عيسى الولوالجي 
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أبو الحسن علي بن المجاشعي القيرواني 
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أبو الحسن الرّادي ٩٩‏ . 

أبو الحسين بن المهتدي بالته ٤١‏ . 
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أبو سليمان الخطابي ٠٠۳‏ . 

أبو الطاهر الاين ٥‏ . 
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ابو عبيْدَة الکوفي ۸٩‏ . 

أبو عبد الله محمد بن عبد الله .۳١‏ 
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أبو العلاء امَذاني ۹٩‏ . 

أبو على بن أبي بكر ٤٦‏ . 

أبو علي بن الوزیر .٩٩‏ 

أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني 
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أبو الفضل الطوسي ۹۸. 


أبو الفضل محمد بن إبراهيم E‏ 
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أبو محمد جعفر بن محمد العباس ١١١‏ . 
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إسحاق بن أحمد شیح النووي .۷١‏ 

E 

إسماعیل القاضی ۳۹. 
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Ae 

الأوزاعی ۹۲. 

يوب الان ۱. 


| (ب) 
الباقلاني ۸۷ . 
البخاري ۰۹ ° 1۹ FY (f1‏ 
TNO‏ 


البدر العيني ۳۲ء .٠١۸‏ 

برغان الدين: إبزاهي الرشيدى ٤‏ ۷: 
بلال بن سعد الأشعري ٩۱‏ . 

هاء الدين ابن النحاس ٦ه.‏ 

بهاء الدين القاسم بن عساكر .4٩‏ 
هجة الأثري ١١١‏ . 

بول غليونجي .۷٤‏ 


۱۳۸ 


,.0° ۹ البيروني‎ 
IE ITT <44 CAA ال له‎ 


(ت) 
الترمذي ۹ 1° CTEATYT CITY‏ 
التهانوي ۸۲. 


(ت) 
الثعالبي ٠٠٤‏ . 
ثعلب النحوي .٤١ ٤١‏ 
الثوري ٩۲‏ . 


ج( 


.۱۱۸ ٤١ ۳۹ الحاحظ‎ 

جاسم بن محمد المطوع الكويتي ۷. 
جعفر بن محمد ٤٥١‏ . 

حال الدين بن واصل ۷١‏ . 

ميل العظم الدمشقي ۸. 


جورج المقدسي ٥٤‏ . 


(ج) 


AV T° «f 

الحاكم الشهيد آبو الفضل ٤١‏ . 

OS 

.۹۰ ۸٥ الججوي محمد الحسن‎ 
e KL A ET 
ANTI 


خھة ت سیر 0 


حهمأد بن زید ٩۱‏ . 

TT AV ESE ok 
۷ 

ا 


(خ) 

الشات أبو محمد ٦١‏ 

ا لخطابي الإمام المحدّث الفقيه ٠٠١‏ . 

4۲ ۴۹ ۴ التطیب الخدادی‎ 
«1° A6 A1 «A4 «0\ «EF 
1۸ °1 °۴ 

خلدون الأحدب .٦‏ 

الخلیل بن أحد الفراهیدي ۲۸ ٠١۱‏ . 

ر سارى ¥ 


( د) 
داود الطائى . 
الدمياطى الحافظ ٠١١‏ . 


الدیل. ۳ 


(د) 
الذهبي EY Fe FE FY oY‏ 
c4 cT cO cO\ CEA (۷‏ 
۹٩‏ ۷۱ ۷۷ 4 4 4. 


(4) 

.۸٩ ۰۸٦ ۳٦ الزبیدي المرتضی‎ 
ارک‎ 

. ٠١١ الزحشري‎ 


(س) 
سارطون المستشرق ٠١‏ . 
سبط ابن الجوزي .۸٩ ٩۳‏ 
الک التاج 0°(« (V4 (¥ (ON)‏ 
¥ 
تون الفقيه | الامام -. 
السخاوي ۹ 
السديد الدمياطي الحكيم .۷٤‏ 
السريٰ السقطي ۹ . 
E‏ ۳ 
سفيان بن عيينة ۳٤‏ . 
سفیان الثوري ٠٠١‏ . 
سلمان قطاية .۷٤‏ 
ای غل و ع 
اسان ا ATA o1‏ 
۹۸ . 
سليم الرازي ٠٥۰١‏ . 
سل بن محة الشاعدى ۷ , 


AA AV «OV «(O (f السيوطى‎ 


IT «(11° «° 


(ش) 
الشافعي و × ¥ ° 4 
شجاع بن لد ۳١‏ . 
شرف الدين الصغر .۷١‏ 
ن 
الشوکانی ۷۸ء ۷۹4 ۸۰. 


( س) 
صالح بن أحمد الحافظ ۳١‏ . 


۱۴۹ 


صلاح الدين الصفدِي ۷۳. 


(عن) , 
ضياء الدين أبو إسحاق المرادي ٦4‏ . 
ضياء الدين هبة اله .۹٥۵‏ 
الضياء القدسي ٥‏ . 


(ط) 
طاشکبري زاده ۳۱١‏ . 
الطبرانى الحافظ المحدث ۷ه . 


ا الملصري ۲۳ . 


(ع) 
عامر بن عبد قيس ٥۷ .۲٦‏ . 
العباس العلوي ٠١۹ . ۱۰٦‏ . 
عباس الأوري 0 
بن حمید ۳۴۳ . 
الجبار مدای ۸۳. 
الحميد العْلوّجي .٠۳‏ 
الخالق بن منصور ٠٠١‏ . 
الرحمن بن مهدي ۷ 4 
الرزاق الصنعاني .٠٤‏ 
العظيم المنذري 14 . 
الغافر الفارسى ١ه.‏ 
الغنی مسي “٤‏ 9 . 
ا ی 


ECUCETUOER 


6° 


عبد الفتاح أبو غدة ٠١١ ٩۰ ۷١‏ . 
عبد الله بن الرومي .١‏ 

عبد الله بن عباس ۴۱ ۲۲ 4۲ 

۳ 

عبد الله بن مالك .۴٤‏ 

عبد الله بن المبارك ٩۱ ۰۳٤‏ ۹۲. 
عبد الله بن سحمد ۱١۹‏ . 

عبد الله بن مسعود 4» ١1ء‏ ۲۷ 
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عبد الله بن مسلم ٠١١‏ . 

عبد الوهاب بن الأمین ۹۸ . 

عبد الوهاب الأنماطي ٦١‏ . 

یی ن بعیشن ۳۲ 

عثمان بن عفان ۹۲ . 

عثمان الباقلاوي ٠١‏ . 

عثمان بن سعيد الدارمي 0 
عثمان بن محمد بن المغيرة ۱١۴۳‏ . 
عدنان عبد الرحلن الدوري ١١١‏ . 
العراقي الحافظ ٠١١‏ . 

عصام بن يوسف البَلْخي ۴۳١‏ . 
له اا Ve Vt‏ , 

على بن ابی طالب .٩۲‏ 
TT‏ 

عل اھ 0« ۳4 
2 4 
ا الدين النابلسي .۷١‏ 
عمار بن رجاء ۳۲ . 
عَمارة اليمني ٠١۳‏ . 


عمر بن الخطاب ۰٩۲‏ ۱۱۰» ۱۱۸ . 
عمر بن عبد العزیز ۲۷ . 


.°A (f۲ العيني‎ 

(غ) 
الغزالي الإمام |8« .1°A‏ 
الغزي ١١١‏ . 


(ف) 


.۸٦ الفاسی‎ 


الفتح بن خلکان ۳۹. 

فخر اللاسلام ٥۲‏ . 

فخر الدين الرازي ١۲ء‏ ١٦ء »٦٦‏ 
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الفسوي یعقوب .٩۱‏ 

لمُضَيْل بن عياض 4ه . 

الفقعسى الحماسي .۸١‏ 


(ف) 
القاضی عیاض ٠٠۹ ۰٤١‏ . 
القاضی الفاضل .۸٩‏ 
قتأدة ۱۹ 
قدري حافظ طوقان 5۰ . 
القرشى الحافظ .٠١‏ 
ات الب الشيرازي .۸٤‏ 
القفطي .٠۲ »٤٦ »٤٥١‏ 
ا 


(ك) 
الكردري حافظ الدين .٠١‏ 


الكمال إسحاق بن أحمد .۷١‏ 


الكناني شيخ السيوطي ١١١‏ . 


(ل) 
لقمان ۱١۹‏ . 
اللكرق عه ال 15۸4۸١‏ 


(۴) 
الأمون الخليفة ٠١١‏ . 
المؤمل بن الحسن 0 
المالكي أبو أسلم ٠٠١‏ . 
الح ارا 0 
المتوكل الخليفة العباسي ۳۹. 
مجاهد بن جبر المکى .٠۰‏ 
خن غ امد ا 
محمد أسعد .۸٤‏ 
محمد بن أيوب البجلى ۳۲. 
محمد بن اخسن الشیبانی الكوفي ۳١‏ . 
محمد بن سَلام البيكندي FS‏ 
محمد بن سیرین ۱۱٤١‏ . 
محمد بن طاهر المقدسي ۹ . 
محمد بن الفضل السدوسني ۳۳» ۴۷ 
۳۸ 
محمد بن قَدَامَةَ .۳١‏ 


حمد بن عبد الله ا مالك النحوي ۷۹ 


محمد بن عمر الفخر الرازي ٦١‏ . 
محمد بن نصر المروزي .٠١‏ 


عحمد الحسن ا لحجوي الفاسي A۵‏ ۹۰ ., 


محمد زاهد البخاري .۸٤‏ 

محمد زاهد الکوثري ۸۲. 

محمد السعيدي النحوي ٠١‏ . 

محمد عبد الحکیم خیال ۱۲۲ . 

محمد کرذْعلل ٤٤‏ . 

ج 

ل ا 
الال 9¥ 

الى الحافظ ۲۹ .٠١‏ 

٣٤ ۳۲ ۱۰ء‎ ۹٩ مسلم بن الحجاج‎ 
ARNE AEE 

معاذ بن جَبّل الصحابي ٩۲‏ . 

العا بن زكريا 8 

معروف الکرنجي ٩ه‏ . 

القرى ا مۇرخ ۷۰ 

ای المؤرخ AY‏ 

ناوي ۳ 

.٩٤ ۷۰ ٩۸ النذري‎ 

RS E ad 

€ ۳ CRN 

الموفق المکی ۳۰ء .۳١‏ 

المهدي اا الخليفة ۲۸. 

2 و ت‎ e 


)( 
.۳۹ ۳۲ ۱١ 4 النسائی‎ 
.۸٩ النمنکانی‎ 
۷٣۲ ۷۱ ٦۹ 1۸ ۳۸ النووي‎ 
MNE Ne A 4۹ 


ر 
اهادي ۸4 
REN‏ 
الهرّوي أبو إسماعيل الأنصاري ٠٠۸‏ 
ı.۹‏ 
من ن 
اهیثمى ٥۷‏ . 
( و ) 
وكيع بن الجراح .٠٤‏ 
الولوالجي أبو الحسن ٤4‏ . 


(ي) 
ياقوت الحموي .٠٠١١ 6)٩ ٤٩‏ 
محيى بن سعيد القطان 2 
محيى بن القاسم ۷ 
بحیی بن معین ۳١ ۳٤ ۳٣‏ ۳۹ 
A «FY‏ 
يى بن هبيرة ۱۱۸ . 
يعقوب بن إسحاق الكندِي .۸٩‏ 
تمادن اروا الان 0 


يونس المؤذب ۲۸ . 
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تقدمة الطبعة الخامسةء وفيها الإشارة إلى الزيادات الكثيرة الهامة على 
الطبعة الرابعةء وإلى ضع عناوين لموضوعات الكتاب »إلى زيادة فهرسِ 
التنبية على ما وقع لبعض الكاتبين من السطو على هذا الكتاب 
وإخراجه بعنوانٍ اخر. . . 

تقدمة الطبعة الرابعةء وفيها التنبيهُ على إرشاد الكتاب والسنة إلى العناية 
بالوقت وتنظيمه في تربيتنا وحياتنا وأعمالنا. . . 

نماذح من التكاليف الشرعية تتكرَرُ في أعمال المسلمء ناطها لاش 
اف بأوقاتهاء لتأسيس رعاية الوقت في حياة المسلم. 

وجوت الانتباه من المسلم للقت ف أعمال ده ودنہاه وأن الوقت من 
أغلى ما وهب الته للإنسان. . . 

تقدمة الطبعة الأولى» وفيها الإشارة إلى أهمية قيمة الزمنء وأن الغاية 
من هذا الكتاب التعريف بنعمة قيمة الزمن إذا نظم المرءُ حياته وبع عن 
الفضول . 

a A E 
التجار والزرّاع والصناع . . . وذكرٌ أن المقصود فى هذا الكتاب قيمة‎ 
.. . الزمن عند العلماء خاصة» وذكر أن نْعَمّ الله على عباده لا حصي‎ 
وبيان بعض فروعها وبعض أصولها.‎ ٠ للنعم أصول وفروع‎ 

من أجل أصول النعّم نعمة الزمن. 

بعض الآياتِ المذكرة بنعمة الزمن على الإنسان. 


تأنيب الله للكفار إذ أضاعوا أعمارهم. 


. ووجود حرف (ت) بعد ناية العبارة يشير إلى أن ما قبلّها في التعليق‎ )١( 


\۳ 


۹ 


۱١ 


E E 


۱۵ 


۱٦ 


۱۷ 


1۷ 


A 


€ 

ر الله تعالى بالزمن فى آيات كثيرة لبيانِ عظمه وأهميته . 

بیان الإمام الفخر الرازى لقيمة الف وشرفه نل البصراء» وأ ال 
لا يقوم نفاسة وغلاءً. 

الط ق لن 

شرح حدبت «نعمتان e‏ فيهما ك من الناس الصحة والفرًاغ». 


مھ 


ت 
العْيرة القاتلةٌ على الوقت عند العابد والعاقل يحكيها ابن القيم. 

شرح معنى قولهم : الوق كالسيف إن لم تقطعه قطعك. 

جميمُ المصالح تنشا من الوقت فمن أضاعه لم يُستدركه ا 
استفادةً الإمام الشافعي من الطز لزت ميف قان ال ق 
قطعك» ونفسّك إن لم تَشَعْلّها بالحق شعْلتك بالباطل. 

حرص السلف على كسب الوقت وملْئهِ بالخير. 

ندم ابن مسعود على اليوم يمر من عمرهِ لم يزد فيه من عَمَلِه. 

قول عمر بن عبد العزيز: الليلُ والنهارٌ يُعملانِ فيك فاعمُل فيهما. 
ل الخ الي ا ا ا ا اا وار اقرا کار 
على أوقاتهم افد مک رتا عل رامک ووا 

E E 

اا العاغات غل الخال ن احمد اللراهيةي ماع بال فاا 
القاضي أبو يوسف ساعةٌ موته يباجث في مسألة فقهية . 

الإمام الشافعي يصف شهوته للعلم و ا 

التنبيه على وضع حديث: اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد. ت. 


۲۲ 


۲۲ 


القاضى نو يرسا جوت ةركل جيه رد لر الدر: 
الإمام محمد بن الحسن لا ينام من الليل إلا قليلا لاشتغاله بالعلم. 
الفقيه عصام البلخي اشترى قلماً بدينار ليكتب ما سمعه فورا. 
المخدك محمد بن سلام اليكندى ا قلم بدينار حين انکسر 
الف ن ي ا ا ف س ي الد 
الإمام ابن مَعين يقول لشيخه: أمل الحديث على الآن أخاف أن 
لا ألقاك . 

إمامة يحيى بن معين في الحديث وإنفاقه (مليون) درهم لتحصيل 
الحديث . 

كتابة ابن معين الف الف حديت وتاه الحديت الواح خمسين مرة: 
قول أبن هغين إا كت فقمش ب وإذا حت فف وتف هاً: 
کی ا ا یو ق ا 

ابن معين كان يذب الكذب عن رسول الله بل . 

شرح واقعة ابن معين مع شيخه محمد بن الفضل في تلقيه عنه. 
نصيحة للإمام النووي فيما ينبغي أن يَحرص عليه طالب العلم. ت. 
حرص الجاحظ والفتح بن خاقان وإسماعيل القاضي على العلم. 
الفقيه ابن سحنون ألقمته جاريتة العشاءَ ولم يشعر به لاشتغاله بالتاليف. 
ذهول الإمام مسلم عن نفيه وأكله سل تمر سَببَبْ موبهُ. ت. 

الإمام انحوي علب يجيب الدعوة بشرط أن يرغ لمطالعة كتابه. 


اللامام ثعلب تصدمه دابة أثناء مطالعته في الطريق فيموت بسببها. 
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۳۲ 


۳۳ 


۱6 

حفط ان رر لرف وغمه أن فس االقران بلائين الف وة 
عم ابن جرير أن يؤلف تاريخ العالم في ثلاثين ألفَ ورقة. 
مجموع ما ن الإمام اتن جریر نحو ۳۵۸ ألف ورفة . 

بقاء دک الامام ابن جریر بقاء مۇلفاتە واتارة الخالدة. 


الإمام أبو بكر بن الخياط النحوي يدرس في الطريق فيسقط في جرف . 


الحاكم الشهيد لا يكلم رُوارَهُ عند زيارتهم لاشتغاله بالتاليف. 
كثرة مؤلفات الحافظ المحدّث ابن شاهين لحفظه الوقت . 


صرف ابن شاهين في ثمن الجبر للكتابة سبع مئة درهم . 


ب هار ال واف النحوي : المُذّاكرةء لشدة تعلقه بمذاكرة النحو. 


الحافظ أبو نْعَيْم الأصفهاني يقرأ عليه الحديث في الطريق لداره. 
العلامة الفلكي اليرُوني يتعلّم مسألة في الفرائض وهو في في التزع . 
اليروي يتقن خحمس لغات ومات عن ٠١١‏ موف في علوم شتی . 
الفقيه سليم الرازي إما ينسخ أو يدرس أو يقرأ أو يتلو. 

الحافظ الخطيب البغدادي يمشي في الطريق وهو يطالع في ګتاب. 
إمام الحرمين ابن الجُريني يأكل ويام اضطراراً لا عادة. 

إمامٌ الحرمين وهو في الخمسين من العمر يتتلمذ لعالم نحوي . 
الشيخ يعقوب النجيْرّمي بطالع كتابه خلال مشيه. 

الإمام ابن عقيل وابنُ الجوزي غاية الغايات في حفظ الوقت. 

ابن عقيل من أفاضل العام وأحد أذكياءِ بني أدم يقول: لا جل لي ان 


4٣س‎ ٤| 


أضِيعٌ ساعة من عمري . 


اخحتيار ابن عقيل أكل الكعك المبلول على الخبز لكسب الوقت. 


نوع علوم الإمام ابن عقيل وتنوع تصانيفه. 

كتاب الفنون لابن عقيل ثماني مثة مجلّدة وهو أحَدٌ كتبه. 
قول : خير ما فطع به الوق قت وتقربَ به له علب العلم. 
ل ابن عقيل عند وفاته : ڏعوني أتهنا بلقَاء الله . 

القليل ا القليل کن انما اسيل اجتماع E‏ 
A E TT‏ 
لزوم معرفة شرف الوقت وليه بالأافضل فالأفضل . 

أكثر الناس يُضيعون الوقت بما لا ينفع . 

ا ابن خی و 

قيامه بأعمال لا تمنع من المحادثة وقت لقاء الزوار. 
SNES NE‏ 

جفاظ السلف على الوقت وحَذَرهم من إضاعته. 

فاذح رائعة من المحافظة على الوقت عند السلف. 
r‏ 

علو همم العلماء السالفين وفضل تصانيفهم . 

نَم ابن الجوزي في العلم وشدَّة عله بالتّب. 

قول : کل نفس خزانة فاحذَرٌ أن تكون خزانتك فارغة. 
این الجرزی کان بک ف الوم ارب كراوبي الغا 
کتابته بيده ألفي ا بكسب الوقت ورعایته . 


برايّة أقلامه سحن بها ماءُ عسل موته وزادت. 


6۸4 


قول ابن تيمية : و ابن الجوزي أكثر من ألفي د 
قول الذهبي : ما علمت أحداً صف ما صنْفَهُ ابن الجوزي. 
الحافظ عبد الغني المقدسي وحفاظةُ على الأوقات وتنظيمها. 
الإمام الفخر الرازي يتأسفٌ على الوقت الذي يذهب في الأكل. 
حفظ الإمام ابن سَكينَة لأوقاته وتنظيمُها وملؤها بالأعمال الصالحة. 
ا ابن سكينة لتلامذته: لا تزيدوا على (سلام علیکم) مسألة . 
الإمام ابن SS EEE‏ 


الحافظ المنذري كب بيده ٩١‏ مجلدة و ۷٠٠١‏ جزء من غير تصانيفه. 


الحافظ المنذري يشتغل بالعلم في حال الأكل. 

الحافظ المنذري لا بخرح من المدرسة لا لعزا ولا لهناء. 
الحافظ المنذري يموت ابنةُ الغالي فيشيعه لباب المدرسة فقط. 
الإمام ابن مالك النحوي كان يصلي أو يتلو أو يصنف أو يقرأً. 
الإمام Na OL‏ 
الإمام النووي لم يَضع جَبهُ على الأرض نحو سنتين. 

الإمامٌ النووي يقرأ كل يوم اث عَسّر درسأ مع الضبط والتعليق. 
الإمام النووي لا بأكل إلا أكلةٌ واحدة في اليوم والليلة. 

قشف الإمام النووي وتخشيه في مظعهه وة وعية 
الطبيبُ ابن النفيس إمام في الطب والفقه وحفظ الوقت. 
مسامرة ابن النفيس بالعلم مع ابن واصل إلى الفجر. 

ای ر و 

ا ال ك و ا 

الشيخ ابن تيمية ترك تاليف لا يمكنْ حصرهاء بكسب الوقت. 


٦ 4 


٦&6 


۷٦ 


۷٦ 


EET PRE EOE اد‎ 
العلم حال مرضه وسفره.‎ e e 


ال الأصبهاني يقل طعامه لئلا يضيع الزمان بدخوله وخروجه. 
التنبيه على اشتراك بين الشمس الأصبهانى محمود وميه محمد . ٿت . 
الإمام الشوكاني بلعث دَرُوسُه في اليوم والليلة نحو ثلاثة عَشر درساً. 
| لا الألوسى آلف ا ا بالليل ولوش بالنهار لاثة دسا 
أبيات لطيفة فى اكتساب سهر الليل لتحصيل العلم والازدياد منه 
الإمام عبد الحى اللكنوي الهندي مات عن ۳۹ سنة وجاوزت مؤلفاته 
۰ 

2 5 9 2 
حکیم الامة أشرف على التهانوي الهندي حاوزت مولماته الألف. 
تاليف الأئمة السابقين تدل على حفظهم للأوقات. 
النقل عن العلمة الكوثري لاممًاء حملهة كبيرة من تماسیر المتقدمين 
الضخمة› التي د e‏ على اهتمام أصحابها بها 
وبالمحافظة على الوقت› مثل تفسیر ا ا الأشعري في سبعين 
لدا وتفسير القاضي عبد الجبار في مئه فر وتفسير أبي يوسف 
القزويني في ثلاث مئة مجلدء وتفسير ابن شاهين في ألف جزءٍ 
ا أبي بكر بن العربي في نحو ثمانين ألفَ ورقة» وتفسير 
اسن ال و وتقسير الغلاي فى أربخن جلا ونير 
الزاهد البخاري في نحو مئة جلد . 
الأئمة ا لون ف 
ابن جرير أعظم مؤلف في الإسلام كثرة تأليف وحسنٌ تصنيف. 
شرح قول العرب في أمثالهم : ارز فلان فال ت 
شرح قول العرب في أمثالهم : حاز المُعلى والرقيبٌ. ت. 
القاضي أبو بكر البافلاني لا ينام حتى يكتب ٠١‏ ورقة تأليفاً. 


A1 


AY 


AY 


AY 


A٦ 


AY 


كثرة تاليف المحدثين كابن أبي الدنيا وابن عساكر وابن شاهين. A۷‏ 
كثرة مؤلفات ابن حزم وابن اسي حاتم اوائ AV‏ 
كثرة مؤلفات الحاكم أبي عبد الله النيسابوري صاحب «المستدرك». AV‏ 
كثرة مؤلفات أبي الخو اوي و ي فا ۸۸ 
كثرة مؤلفات الأئمة : ا الق واليهق, A۸‏ 
كثرة مؤلفات الاإمام محمد بن سحنون المالكي . A۸‏ 
كثرة مؤلفات الإمام أبي بكر بن العربي المعافري . A^‏ 
كثرة مؤلفات الإمام أبي جعفر الطحاوي . A^‏ 
كثرة مؤلفات أبي عَبَّيدة وابن سرّيج وابن حبيب الأندلسي . ۸۹ 
كثرة تواليف جملة من العلماء السابقين كسبط ابن الجوزي . . . ۸۹ 
كثرة مؤلفات المتأخرينَ لا تبلغ كثرة مؤلفات السابقين . ۸۹ 
اغا خط الرقت ل الأعار وك لاان ۹۰ 
او اک الكلام في الخلف أعلم من قليلي الكلام في 

اتاف :ت CT‏ 


ذكٌ كلمات طائفة من أئمة التابعين في أعلمية السلف على 
اغات ت ٩ ٥‏ 


کلام للحافظ ابن رجب يشرح فيه أعلمية السّلّف مع قلة كلامهم» على 


الخْلّف مع كثرة كلامهمء فى غاية الجودة والأهمية فقف عليه. ت. ۹۲ 
ا ما ف السافط أ ساك التق اة عة ۹۲ 


طرف من ترجمة القاضي ابن خلكان للحافظ ابن عساكر الدمشقي» 
وهي ترجمه حافزة» ااا المجدّين من احتراقه بالعلم » و كثرة 
تطوافه في البلدان» ووفرة تاليفه الكبار الحسان . ۳ ٩۹۵‏ 


التنبيه على تحريف وقع في ترجمته في کتاب «وفیات الأعيان». ت. € ۹ 


طرف من ترجمة الحافظ الذهبي للحافظ ابن عساكر أيضأًى وفيها ذكرُ 
E DE e gL‏ 
شيوخه ألفٌ وثلاث مئة شيخ ونيف ومانون شيخة» وفيها ذكرٌ جفاظه 
غل اللجطات فن اله اتةه مارا م اه هه وف 
وتحصيلا. 
طرف من ترجمة التاج السبكي للحافظ ابن عساكر أيضاًء وفيها انقطاع 
ابن جار للعلم» رک کک وشي‌خاته › ا إتقانه وحفظه العجيب› 
ومتانة ضرطه ّ ا فيه › وأماكن سماعه وارتحالهء وذکر واقعة له 
تظهرٌ فيها قوة حفظه» وتسمية الإمام النووي له: حافظ الدنياء وة 
الشديد على تأخر أصول مسموعاته مع صاحبه في الأرحلةء ونيتة إعادة 
الرحلة» ثم فرحه بوصولها كأنه حَصّل يلك الدنيا. 

خسن توزيع كل عمل على ما يناسبه من الأوقات» ولَفْت النظر إلى 
ا ی و فت الوك ك 
المسائل» ووقت للسهل منهاء ووقت للنسسخ والمطالعة العخفيفة . 


التنبيه على أن بع بعض العلم لا يكتمل حصوله إلا في أوقاتِ صفاء 
الأذهان ونزول الر كات والنفحات کساعات الأسحار. 


تفضيل الخليل بن أحمد الفراهيدي والزمخشري وَفْت السحر لصفاء 
الذهن وسداد الرائ فيه . ت . 

الأديب ابن رشيق القيرواني يبن الأوقات الفاضلة لجمع الفكرة. ت 
ذکر أفضل أوقات الحفظ وأماكنه كما بيّنها الخطيب البغدادى . 

أبو نصر الفارابي كان يختار الأماكنْ النْرمة للتأليف والتعليم. 
استحباب البعد عن الضوضاء عند الحفظ والدرس . 

بيتان لطيفان في ذلك للاإمام أبي سليمان الحطابي 

التنبيه على أن بعض العلم يكون خفيف الفائدةء فلا يحسن أن ّل له 
أغلى الأوقات» وأن الاشتغال بالمفضول عائقٌ عن الفاضل والأفضل. 


٧۵۹ 


Vasa 


۱۰۰ ۷ 


e» 
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بيتان لصالح بن عبد القدوس في تقديم العلم الأفضل على الفاضل . £ 
ا أن يخادع ال اغ الملل ررر اهمها 4 
ا وا و ۱.6 
توجيه الخطيب البغدادي للاشتغال بالمهم وتقديمه على غير المهم. ٠٠١‏ 


وصية جامعة نفيسة للعباس العلوي في تقديم الأهم على المهم؛ وفي ا 
حفظ الذهن والمال والحاه والوقت» ووضعها في مواضعها الفضلى . 1° ¥۷ 


تحذير الطالب من تركه العلم المُطالبٌ به أيام الامتحان. واشتغاله بما 


۷ EA N NE eae 

حفاظ بعضصِ العلماء الساشين على أوقاتهم مکنهم من علومهم 
ووفرة مصنفاتهم . 1۰¥ 
ذكرٌ جملة من العلماء ألْفوا خمسين مؤلفا فبثة فأكثر. ۱۸ 


در ا المعينة لاطالب کی ا به وهي أن 


۱۰_1۹ ay e 


۱۰ NEE RR e 


بيتان لطيفان للإمام السيوطي فيما يطلب من طالب العلم لنجابته. ١١١-ااا‏ 


التذكير بأن ا انك ا اد ۱۱ 
قول ابن الجوزي : الكسَل بئس الرفيق وح الراحة يورث الندم. ١١١١١١‏ 
سو النفس إلى الفضائل والكمال. عنوان شَرَفِها وطموحها. 1۲ 
كلمةٌ للأستاذ حسن ابا في التعريف بقيمة الوقت ونفاسته. ۱۳ 


بيتان لطيفان فى الدعوة إلى كسب الوقت وملئه بالنافع المفيد. ۱1۳ 


بيتان اخران لطيفان في حفظ الوقت والانتفاع به لأحمد شوقي . 11٤‏ 
قول حفصة بنت سيرين التابعية : ما العمل إلا في الشباب. ۱٤‏ 
قول الإمام النووي: ينبغي للمتعلم أن يغتنم التحصيل في وقت 

الات 1٤‏ 
قول الإمام أحمد: ما شبّهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فَسَمَّط. 1٥‏ 
نيتال في ا قصر حياة الإإنسان كما بين الإقامة والأذان. 1٥‏ 
کان ران في أن الخد هر الوقت ال انك فة 1٥‏ 
انتشارٌ الكسل العقلي في صفوف طلبة العلم اليوم. 16٥‏ 
بيتان لطيمان لابن فارس في وصف الرفاهية والكسل ذ في العلم . ۱۱١‏ 
الآلوسىٌ الحفيدٌ وحرصه الشديد على الدرس والعلم. ۱۱٦‏ 
الإنسان في الكبّر أشعْل وأضعَفٌ منه في الشباب والصعر. ۱۱١‏ 
ذكرْ وصية الشريف العباسي أن يكتب على قبره: حوائح لم تقض 

ومال لم تل واش ماتا تبر ااا ت 1۱1۷ 
الات م او ا ف م الت وال ات ۱1۷ 
بيتان كان الجاحظ ينشدهما في المفارقة بين حال الشباب والشيخوخة. ۱۱۸ 
كلمة سيدناعمر: إني لأكرهُ أن أرى أحدكم سَبَهْلَّلاً لا في عمل دني 

ولا في عمل الأخرة. 1۱۸ 
الوقت أغلى مملوكٍ وأرخص مُضيّع كما قاله الوزير ابن هُبيرة. ۱۱۸ 
مقالة ضافية نافعة للأستاذ أحمد أمين ينبه فيها على وجوب حفظ الوقت 

والانتفاع زه لدی اا واا و ا 

وإهمالا و sS‏ ينبغي الوقوف عليها. TTA TIA‏ 
مقالة للأستاذ حسن د في أن الوقت هو الحياةء وهو أغلى من 

الذهب» وهي مقالة نفيسة ناصحة فقف عليها. ۱۲6-۲ 
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2 2 رد 


جرت ا بعص العل|ء السابقين»› أن يسجلوا على ظهور الكت ما مهم 
معرفّه أو حفظهء من فائدة علمية نادرة() أو كلمة ناصحة نافعة) أو جملة مأثورة 
غالية» أو حقيقة محجهولة نفيسة»› أو غلط من عام كبيرء أو تصحيسح لخطأً خحطر. 
وأن يسجلوا أيضاً ما يمهم من تاريخ ولادة وليدء أووفاة عزيز أو كبير 
أو قريب» وأن يسجلوا بعض الأخبار الطريفة الوجيزةء وبعض الأشعار اللطيفة 
البليغة › أو الغزلية البارعةء E‏ الستائرة أو نحو هذا » وما يسجلون إلا شيعا 
و ختارا . عندهم » ا وجودة مناه . 


يسجلونما على وحه الكتاب» أو د ه« أو في ورقته الأول أو الأخحيرة من 
داخحله» ليتذكر وها أو يتذكروا قائڵلهاء اوها کل ر ٤‏ الكتاب» 
أو ليْستظهروها بتكرار النظر إليهاء لإعجاہم E‏ بشغاف قلوہم» 
وات ادى شعورهم › إذ عبرت عا تکنه نفوسهم بأوضی التعبير وأبلغ الألفاظ من 
حال ل رور أو هجر أو وصل» أو سر او فق اراح و أو فراق 
أو لقاءء أو وصف جيل أو ثقيل» أو فقد أليف›» أو شوق إلى حدين بعيد. . 

واد استقرا 2 هذه کک کک عل هور الكتب ودوغها 
ا (علي بن يوسف) » المولود (OTA <a‏ والمتوى بحل سه ا رهه الله 


)١(‏ ومن تلك الفوائد: قال کشوم ب رو الانى: لوست من لا بعلم ع) لا يُعلم» لسَقَط الاختلاف. 

(۲) ومن ألطف ما کتب ووقفت عليه من الكامات الناصحة: قول سفيان الثوري رحه الله تعال : «أعقَل 
الاق ا أذنت ا فنصّب ذاك الذنب بين عينيه» وبكى علیه» حت اورده ا الاس رجا 
أعجبَ بِعُمَلِهِ» فنصضبه بین عینیه» حتی اورده النار». قلت: وما أكثرّ المرضى المعجبين بأنفبهم اليوم؟! 
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ا اهتمام بالغ وحبٰ عارم باقتناء الكتب ومطالعتهاء فکانت ځُبّى إليه من کل 
مکان» وتعرض عليه من کل تاجر للكتب» فيصطفيها ویقتنیهاء ا ویعزرٌ 
علمه ومکتبته العظيمة ار و لفت انشاهه کثرة اوا من شوارد ا مکتوبا 
عليهاء الف منہا کتابا ا رة الخاط ونرْهَة الناظرء في أحسن اقا شش عل 
ظهور الكتب والدفاتر» . 


ورا جا ور ف کر ن شوارد الفرائد مكتوباً على ظهور بعض الكتب 
الخطوطة أوفي وعلى وجوه بعض الكتب المطبوعة أوفي آخرهاء مكتوبا من 
قارئیها أو مالکيهاء ذ فکنت اسجله فی دفتر حیناء اک بقدر نشاطی وفراغي » 
yT e‏ تاياغل الفالت كن 2ة 

ثقة» فكم من بيت أغنى عن قصيدة» أو صفحاتِ من نثر بليغ _ وأطبَعَها في أواخر 
بعض كتبي» لتكون في ظهور الكتب من داخلها. 

وأوصي إخوتي طلبة العلمء أن يحفظوا هذه الأبيات وما كان عل مثلهاء من 
المفردات› فهي عون لحافظهاء وال للافظهاء واب لُورهاء وشرف لعالمهاء فكم 
ص بیت کان الفيصل في بابه» والحکم في محرابه» وشفى الغليل»› وقطعّت به جهیزة 
قول کل خطیب» وأغنی في موضعه وموضوعه عن صفحات طوال. 

وهي غالب a‏ والأقوال. البليغة» والأبياتِ السائرةء 
والغزليات الرقيقة. والمفردات الممتعة. . . » وفي بعضها من لمحات الخواطر وخحلجات 
القلوبء ما يتعجْب الفطن الذكى منه» كيف صيغت معانيه الدقيقة بألفاظه الرقيقة فى 
ذلك الت وفي بعضهاِ ا وات ا E TS‏ 
بعض ماوقفت عليه من تلك الأشعارء بقدر ما تحتمله الصفحتان الباقيتان من 
(ملازم) هذا الكتاب» ملا اجات ا هذه الثروة الأدبية المنتخبة» والته ولي 


التوفيق . 
وکتبه 


في الرياض ٦‏ من رجب سنة ٠٤١۹‏ عبد الفتاح أبو غدة 


۱ 9 


2 د ِت م ع سم دږ بر ت ر َ0 
ا ك ا ا وا ي 


فإن عشت أدركت المَرام وإن أمت 0 لله ميراث السمواتِ والأرضصٍ 
¥ ¥ 

8 . صك او صك فاسمسم ما أقرزة قفد ار خلی ی ا 

لا تركنن إلى من لست تعرفه ومن عرفت فکن منه على خذر() 
 #‏ # 


وأعْشقٌ كخلاءَ المدامع خلقة لکلا رى اف عا فة الكل 
K# # #*‏ 

فل اد الافةات الل ال الكل فى ال الل 
) ¥ ¥ # 
# ¥ # 


من أجمل ما قيل فى الرد على المتعالين الظالمين : 
لقن كانت الأيامٌ أعْلَتُ له يدا يطول بها في ظلْمِه ويُجاذبُ 
DOD O IE‏ 


# # ¥ 


يسرم زفي عن ساني بعبرة ‏ فظهر بن وجي الني كب اك 
¥ # 

وإني لمُفْن دَمْحْ عَيْبِيّ بالُكا جذار الذي قد كان أو هو كائ 
# # 
¥ #¥ # 


)١(‏ هذه الأبيات جيعاً من الأول إلى هناء مكتوبة على الصفحة الثانية من «ديوانِ أبي إسحاق العْرّي» المتوفى 
سنة ٥۲٤‏ المكتوب بخط عبد الرهمن الطبيب العلواني سنة 4۹٤‏ المحفوظ ف مكتبة الأوقاف العامة 
بالموصل» بمكتبة الدكتور محمد صديق الجليلم» برقم ٠۳‏ . ) 

)٣(‏ هذا البيت والذي قبله من مخحطوط لابن الجوزي في مدينة مانشستر في بريطانيا. 
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الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للإمام اللكنوي» الطبعة السادسة مزيدة ومحققة. 
الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة» في علوم الحديث للكنوي» الطبعة الثالثة. 
إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة للإمام اللكنوي أيضاء الطبعة الثالثة. 
رسالة المسترشدين للامام الحارث بن أسد المحاسبي في الأخلاق والتصوف النقي› 
الطبعة الفامنة مزيدة من التحقيق والتعليق والمقابلة بالسخ الخطية» طبعت 
ببيروت ٠٤١١‏ وصدرت الطبعة التاسعة مصححة ومنقحة ومدفقة. 
التصريح بما تواتر في نزول المسيح للامام محمد أنور شاه الكشميري» الطبعة الخامسة. 
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والامام للفقيه المالكي 
الإمام شهاب الدين أبي العباس القرّافي» صدرت الطبعة الثانية مزيدة ومحققة. 
فت باب العِتاية بشرح كتاب الُقَاية في الفقه الحنفي للإمام علي القاري الجزء الأول. 
المنار المنيف في الصحيح والضعيف للإمام ابن قيم الجوزية» صدرت الطبعة السادسة. 
المصنوع في معرفة الحديث الموضوع للإمام علي القاري أيضاء الطبعة الخامسة. 
فقه آهل العراق وحديثهم للامام المحقق محمد زاهد الكوثري» الطبعة الثانية» 
وقد صدرت الطبعة الثالفة مضافة إلى مقدمة نصب الراية» الطبعة المحققة. 
مسألة خلق القرآن وأثرها في صفوف الرواة والمحدثين وكتب الجرح والتعديل» بقلم 
الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة» وهو بحث جدید في بابه يهم کل محدّث وناقد» 
وقد أدرجت هذه الرسالة ضمن حاشية كتاب قواعد في علوم الحديث. 
خحلاصة تذهيب تهذيب الكمال فى أسماء الرجال للحافظ الخزرجي» خير كتب 
EN E E a a a O J‏ 
صفحات من صبر العلماء للأستاذ أبو غدة» نفدت الطبعة الخامسة وصدرت الطبعة السادسة. 


قواعد في علوم الحديث للعلامة ظفَر أحمد العثماني التهانوي» الطبعة السادسة. 


ات نی ا ال وافتراءات» بقلم الأستاذ أبو غدة أيضاًء الطبعة الشانية» 
وهي رذ على أباطيل وافتراءات ناصر الألباني وصاحبه سابقاً زهير الشاويش ومؤازريهما. 
قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في المؤرخين لتاڄ الدين السبکي › الطبعة الاد 
المتكلمون في الرجال للحافظ المؤرخ محمد بن عبد الرحمن السخاوي» الطبعة الخامسة. 
ذكرٌ من يُعتمَدُ قوله في الجرح والتعديل للحافظ المؤرخ الإمام الذهبي » الطبعة الخامسة. 
العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج للأستاذ أبو غدة» الطبعة الرابعة» 
مزيدة من التحقيق والتعليق والتراجم والقفوائد العلمية عن سابق الطبعات»› 
ببيروت ٠٤١٠١‏ . وصدرت الطبعة الخامسة مصححة ومنقحة في بیروت ٠١١۹‏ . 
قيمة الزمن عند العلماءء بقلم الأستاذ بو غدة» الطبعة العاشرة» في بيروت ٠٤١١‏ . 


١‏ قصيدة عُنوان الحكم» لأبي الفتح التي بتعليق الأستاذ أبو غدة أيضاًء الطبعة الرابعة. 
١‏ - الموقظة في علم مصطلح الحديث. للحافظ الذهبي» صدرت الطبعة الرابعة منقّحة. 
۳ _ لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث» بقلم الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة» صدرت 
الطبعة الثانية موشاة ومحشاة ومزيدة جا عن الطبعة الشانية. 
١‏ ب قرام ستة من فقياة العالم الإشلامي في القرن الرابع عشر» بقلم الأستاذ أبى غدة: 
° - الانتقاء في فضائل الشلاثة الأئمة الفقهاء للحافظ ابن عبد البر 
يصدر لأر ل مسرة في طبعة محققة مقابلاً علسى ثلاث نسخ خطية. 
ا شالباي فى به ورف و فار ا ا ا رك ۲ الطبعة الثالثة. 
۷ - الترقيم وعلاماته في اللغة العربية لأحمد زكي باشاء الطبعة الثانية مزيدة من التعليق» ٠١١١‏ . 
۸ _ سباحة الفكر في الجهر بالذكر للإمام اللكنوي اعتنى به الأستاذ أبو غدة» الطبعة الثانية. 
۹ - قفو الأثر في صفو علوم الأثر لابن الحنبلي الحنفي الحلبي اعتنى به الأستاذ أبو غدة. 
١‏ بُلغة الأريب في مصطلح اثار الحبيب للحافظ المرتضى الزبيدي اعتنى به الأستاذ أبو غدة. 
ا 
١‏ أمراء المؤمنين في الحديث» رسالة لطيفة فيها مباحث هامة»ء تأليف الأستاذ أبو غدة. 
ار احا سه س رار لے ا جا و للامام اللكنوي. ومعها: 
نخبة الأنظار على تحفة الأخيار للإمام محمد عبد الحي اللكنوي أيضا. 
٠‏ التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن للإمام المحقق الشيخ طاهر الجزائري . 
توجيه النظر إلى أصول الاأثر للامام طاهر الجزائري اشا حققه الأستاذ أبو غدة. 
۷ صفحة مشرقة ق ا الحديث عند المحدثين للأستاذ عبد | الفتاح 
فا د روا تبيّن فضل الإسناد وأهميته والعلوم التي يتعين فيهاء له أيضا 
۹ _ السنة | النبوية وبيان مدلولها الشرعي» والتعريف بحال سنن | E‏ 
ا ا اسمَيٰ الصحيحين واسم جامع الترمذي للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة أيضاً. 
١‏ منهج السلف في السؤال عن العلم وفي تعلم مايقع ومالم يقع» له أيضاً. 
۳ من أدب الإسلام» رسالة توجيهية سلوكية تتصل بحياة المسلم أوثق اتصال له أيضا. 
صدرت الطبعة الأولى من القطع المعتادء وصدرت الطبعة الرابعة من القطع الصغير. 
۴ ظقرالأماني في شرح مختصرالسيد الشريف الجُرجاني للكنوي من أوسع كنب المصطلح . ومعه 
ا Ns e‏ 
E‏ تصحيح الكتب وصنع الفهارس المُعْجّمة وسبق المسلمين ا و 
E‏ في فضل السواك للعلامة الفقيه عبد الغني ال ا الدمشقي . 
۷ - كشف الالتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الناس للعلامة الغْتيمي أيضاً. 
۸ _ رسالة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة اا ا ا عه الس 
۹ - التحرير الوجيز فيما يبتغيه المستجيز للعلامة المحدث الفقيه محمد زاهد الكوثري. 
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كتاب الكسب للإمام محمد بن الحسن الشيباني بشرح الإمام شمس الأئمة السَرخسي . 
الحث على التجارة والصناعة والعمل للامام أبي بكر أحمد بن محمد الخلال الحنبلي 
رسالة الحلا والحرامٌ وبعض قواعدهما في المعاملات المالية للشيخ ابن تيمية. 
E E E DE RE AT‏ 
رسالة الإمامة للإمام ابسن حزم في جواز الاقتداء بالمخالف 
في الفروع. صدرت الطبعة اللانية مصححة ومنقحسة. 
رسالة الإمام أبي داود السجستاني لأهل مكة في وصف كتابه السنن. 
اال الحافظ الإمام أبي بكر الحازمي في شروط كتب الأئمة الخمة. 
رسالة الحافظ محمد بن طاهر المقدسي في شروط كتب الأئمة الستة. 
الرسول المعلّم كي وأساليبه في التعليم للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة. صدرت الطبعة الثانية . 
نماذج من رسائل الأئمة السلف وأدبهم العلمي وأخبارهم في أدب 
اللخلاف) له أيضا. صدرت الطبعة الثلانية مصححة ومنقحسة. 
مكانة الإمام آبي حنيفة رضي الله عنه في الحديث . كتا نفيس للغاية فريد في بابه 
تأليف العلامة المحدث الناقد الفقيه الشيسخ محمد عبد الرشيد النعماني . 
الاما ا اجه وان الس اول کتاب جامع في موضوعه للعلامة النعماني أيضاً. 
التحفة المرغوبة في أفضلية الدعاء بعد المكتوبة للعلامة المحدّث الفقيه محمد هاشم التتّوي السّندي . 
ار اب ر او فی وا ا ا ا ا 
اة الماك اله أخد رالرى الي الربي. 
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خطبة الحاجة ليشت سنا فى مهل الكتب والمؤلفات كفا يقول الشيخ الألباني» 
رسالة مبتكرة محررة محزررة بقلم الشيخ عبد الفاح أبوغدة. 
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